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، و التعمق في كنههالوجود نظریتان شهیرتان تطرقتا إلى تعریف اللغةلقد برزت إلى ا

فالنظریة البنیویة و التي جاء .فكانت الأولى النظریة البنیویة، أما الثانیة فالنظریة الوظیفیة

ترى اللغة على أنها نظام رسمي، أي له هیكل محدد و ثابت "دي سوسور"بها اللساني

للرموز التي هي الأحرف نفسها و التي تستعمل في اللغة بحیث تحكمها القواعد النحویة 

لتوصیل معنى معین، و تؤكد هذه الرؤیة بأن اللغات البشریة یمكن وصفها على أنها أنظمة 

اصة من كلمات و جمل بمعاني هیكلیة تتكون من القواعد التي تربط بعض الرموز الخ

.معینة

أما النظریة الوظیفیة، فهي ترى بأن اللغة عبارة عن نظام للاتصالات و التواصل،              

ن البشر من تبادل الكلام اللفظي أو الرمزي لنقل المعاني التي تعبّر عن و الذي یمكّ 

أهدافهم، و هذا التعریف یؤكد على الوظائف الاجتماعیة للغة، و حقیقة أنّ البشر استخدموها 

.هم و نقل أخبارهم، و كذلك للتعامل مع الأشیاء في بیئتهمللتعبیر عن أنفس

و الدراسةالفحصمنبالكثیركذلك،الحدیثالعصر في اللغوي رسالدّ لقد حظيو    

اللغویةالدراسات في سائدا كان عماعموماتختلفجدیدةمناهجاعتماد التحلیل، ب و 

الصوتي،المستوى:أربعةمستویاتمنبالدراسة اللغة تتناولفاللسانیات الحدیثةالقدیمة،

  .الدلالي ثمو النحوي،و المستوى الصرفي،



ب

البحث             جلاللغویة، وجدناالدراساتمنالهائل الكم هذا في نظرناما إذا أنناغیر

للغة،الصوتيالجانب في أو الدلالیة، و أقلهالصرفیة أو النحویةالجوانب في و التألیف

غامضةقضایاهمنالكثیرتزال لا إذ الدراسة و البحث،منالمزید إلى حاجة في جعلهمما

الاهتمام إلى یدعومما هذا و تفسیرها و تحلیلها، إلى الحاجةفي أمسنحن و مجهولة،

  .اللغة دراسة في الجانب المهم هذا خدمةلأجلالصوتیات،بدراسةأكثر

و لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع، أي المعنى الوظیفي للصّوت اللغوي الإنجلیزي        

و الترجمة، نظرا لخصوبة أرضیته و التجدد الدائم و المستمر لبعض من عناصره، ضف 

، فالمعنى الوظیفي أو الجانب الفونولوجي لا یمكنه أن جمیعاإلى ذلك العلاقة المتینة بینها

وجود لها من دون هذا الأخیر، ون وجود صوت لغوي، كما أنّ اللغة الإنجلیزیة لا یتحقق د

بر اللبنة الأساس في بناء اللغات؛ و من أجل استمراریة هذه اللغة العالمیة و ضمانیعت إذ

بین الثقافات العالمیة في كل الواصلعلیها الارتكاز على الترجمة باعتبارها الجسر ، بقائها

   .نالزما و مكان

:و من هنا یتسنى لنا طرح الإشكالیات التالیة

ما معنى اللغة، و ما هي أهم النظریات التي فسرت نشأتها ؟-)1



ج

ما هي الصفات الفسیولوجیة للصّوت ؟ و ما هي خصائصه التي تمیزها الأذن  -)2

البشریة ؟

ماذا نقصد بمجمل التغیرات الصوتیة ؟ و ما هي أهم النظریات المفسرة لها ؟-)3

هل تمرّ فعلا بنیة اللغة بمسارب سیاقیة واسعة ؟ و هل طبیعة الأصوات المنطوقة -)4

تخضع للنمو و التطور ؟ و ما هي أنواع التطورات الصوتیة ؟

كیف نشأت اللغة الإنجلیزیة ؟ و كیف تطورت ؟-)5

الترجمة علم أم فن ؟ و ما هي أهم النظریات المقننة لها ؟هل-)6

أنجع في الترجمةو الغیر مباشرة نقدیة للأسالیب المباشرة التحلیلیة ال دراسةهل تعد ال-)7

السبل لفهم النصوص المترجمة ؟

هذا إلى أربعة قسمنا بحثنا إذ  ،ج الوصفي التحلیلي في بحثنا هذادنا المنهاو تمّ اعتم

متناسقة و متقاربة من حیث الحجم و عدد الصفحات، فتضمّن الفصل الأول تعریف فصول

، بالإضافة إلى إلقاء نظرة شاملة على المفهوملغة و أهم تسع نظریات فسرت ظهورهاال

و المصطلح؛ أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى دراسة الصّوت اللغوي بدءً بتعریفه، ثم 

، لنختم الفصل بأبرز أنواع التغیرات و تطورهسرة لنشأته ریات المف، ثم أهم النظخصائصه

.الصوتیة المطلقة و المقیدة



د

لنلقي نظرة في آخره ،أصواتهاوصف اللغة الإنجلیزیة و فقد عرّف أما الفصل الثالث

.الذین رسموا ملامحهاالترجمة، و إلى أهم المنظرین العرب و الأعاجمو علم  على فن

فقد ختمنا الرسالة بالفصل الرابع و المتضمن الجانب التطبیقي الذي تناول ،في الأخیرو 

و الغیر إطلالة سریعة على القواعد الفونولوجیة في المبحث الأول، ثم الفونولوجیا الخطیة 

في المبحث الثاني، )المقطع، الكلمة، مجموعة النبر، التفعیلة، مجموعة النغمة(خطیة 

و الغیرفمقاربة العناصر الصنونصیة  بما في ذلك دراسة تحلیلیة نقدیة للأسالیب المباشرة

.في المبحث الثالثلبعض المقتطفات من المدونة في الترجمة مباشرة 

نشیر في الأخیر بأننا قد عمدنا إلى ترجمة فقرات، و ملاحظات و وجهات نظر مختلفة 

شخصیا من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة، و هو ما تجلى بوضوح في الجانب التطبیقي 

من البحث أین ترجمنا بعض الفقرات من المدونة، مراعین بذلك أسالیب الترجمة المعروفة 

واحد، ألا و هو نقل المعنى في أبهى حلة یتلقاها القارئ؛ كما ننوه من أجل غرض مهم

كذلك بأننا قمنا في آخر الرسالة بإضافة ملحق أسماء الأعلام و كذا ملحق المصطلحات 

.إنجلیزي–عربي 

  و االله ولي التوفيق





6

الصوتیات العامة:مدخل

 في الراغب المتوفرة للإنسان وتللصّ الكاملةمواردال وصفإلى  العامةالصوتیاتتهدف 

تقدم بینما.معینة لغات على تعتمد لا جوهرها في و هي .الكلام طریق عن التواصل

مامتحدثبهایقومالتيالمحددةللخیاراتوصفاالأخرى،الأشیاءبینمنالفونولوجیا،

بدراسةتمالفونولوجیا أن الأولالمقام في نجد و لذلك ؛الإمكانیاتمنهذا النطاقضمن

الفونولوجیةالنظریاتبناءیمكن و لذلك ،اللغة منواحدبضرببدقة أكثر، أو واحدة لغة

 أن نجد لذا. معینة للغات الثابتةالفونولوجیةالحقائقأساسأي، علىواحدةبنقلة فقط العامة

)1(.و الفونولوجیاالنظامین الصوتیاتبینجوهریة فروقا هناك

 ةكلیّ ة قدیملیستالقدیمةالفونولوجیةالنظریاتأنّ ب"جورجنسنفیشر"و قد لاحظت 

تعتمد إذ. الصوتیات و الفونولوجیابین هام فرق هناكالخصوص، ذابه و ":تقولحیث

السنوات في خصوصاً  و سریع و مستمرتقنيتطور و تقنیة،أجهزة على الصوتیات

الدراسات فإن لذلك و...   الصوتیةمعرفتنا في باستمرارمتزایدنموعنهنجمحیثالأخیرة،

)2( ." فقط تاریخیةناحیةمن إلا لها قیمة لا و قدیمةالجمیعیعتبرها الأقدم الصوتیة

(1): Fudge Erick, Phonology, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex,

1973, p 01 .

(2): Fischer- Jorgensen, Trends in phonological theory, Akademisk Forlag,

Copenhagen,1975, p 02.
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ملموسةحقائقیقدم لا الفونولوجيفالتحلیل،للفونولوجیابالنسبةمختلفالحال أن إلا   

ت، إذ الصوتیا في الحال هو كمانفسهابالطریقةالجمیعبهایعترف أن یجب، بحیث جدیدة

التاریخيللسیاق وفقا مختلفةعامةمبادئ لها أن في أساساالفونولوجیةالمدارستختلف

)1(.فیهوضعت الذي الفلسفي

منأن كثیرًاأثبت قد فیشر،لفت انتباه الذي وتیاتالصّ دراسة في الحاصل قدمالتّ كما أنّ 

واحدتكراران للفظیتطابق أن النادرمنأنه و الكلامي،الرمزمناكتشافهایمكنالتفاصیل

لغایات و الواضحمنفإنهنفسه، الوقت في و .نفسهالشخصكررهما لو و حتىتماما

 هو اللغویةللدراسةالأساسيالافتراض إن. إطلاقا مهمغیرالواضحالتغیر هذا أن تواصلیة

 لغة یتحدثونالذین الأفراد یعتبرهاالتفاصیل، في اختلفت لو و حتىالألفاظ،منالعدید أن

)2(.متشابهة في الشكل و المعنىما

ا نقصد ذهن القارئ الباحث أسئلة شتى، من بینها ماذو في كثیر من الأحیان یتبادر إلى 

أو البدیل الصوتي ؟بالألفونو ما المقصودبالفونیم

)1( : Fischer- Jorgensen, op.cit, p 02.

(2): Bloomfield Leonard, Language, Holt, New York, 1933, p 78.
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أن نجد ب،و هي اللغة التي یتحدث بها الإنجلیز،الفصحىالنموذجیةالإنجلیزیةاللغة  فيف   

[ l ]  فيfeel تلفظ بشكل مختلف عن[ l ]  فيfeeling اللسانجسمیتحدب الأولى ففي

التقنيإنّ المصطلح.الثانیة في ذلك یتم لا بینما)الطبق(اللین الحنكباتجاه الأعلى نحو

المصطلح المستخدم أن من الرغم على ،"المطبق" هو الأولى الحالة على للدلالة المستخدم

l ]ـ ل عادة انخفاضالناتج عنالصوتيالتأثیرمنهو اللام المفخمة feelفي المطبقة[

l ]  إلى یشاربالمقابل و، الإطباقیسببه الذي النغم بالمرقّقة feelingغیر المطبقة في [

اللهجات الأمریكیة فلدى. الفرق هذا تظهر فلا الأخرىالإنجلیزیةالأنواعأما.أو المخففة

]الاسكتلندیة و   l بینما نجد في عدة ضروب ،feelingو  feelمفخّمة في كل من [

]أیرلندیة  l الصوتین، كلا بین الفرق أن جلیایبدو و ؛الكلمتینهاتینمنكل في مرققة[

.المتكلمسیطرةتحتیقع،المبدأمن حیث

]فالصّوت  l ]�ª ÃÌŰ ƅ§�³ ſƊƅ�řƔśÃÌŰ ƅ§�ª ŕŷÃƊÌśƅ§�Á£�Ìƛ¥��ĎƜƂśŬƈ�ŕƈƔƊÃž�±ŗśŸƔ�ƌś§°�Ì̄ţ�Ɠž

.فتعرف بالألوفوناتFeelingو  Feelفي كل من 

،        /a/نعطي مثالا آخراً في نفس السیاق و لكن مع صوت آخر ألا و هو الصّوت و    

:وتیة في كل من الكلماتإلاّ أنّ تنوعاته الصّ ، ƌś§°�Ì̄ţ�Ɠž�ĎƜƂśŬƈو الذي یعتبر فونیما

rticlea–teaPl–ssap–ta–reaD–boveaفونیمات أو بدائل صوتیة، فهي.
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تُعرَّف على إلى علم اللسانیات، و التي كل من الصّوتیات العامة و الفونولوجیا نتميو ت

العصر في اللغة علماءیعرفهاكما )1(البشري،سانللّ العلمیة الموضوعیةراسةلدّ أنّها ا

)2(.علمیةدراسة اللغة یدرس الذي العلم الحدیث بأّنها

اللسانیاتمصطلح ظهر إذ الإنسانیة، اللغة یدرس الذي العلم على یطلقاسمفاللسانیات

LINGUISTIK)ألمانیا في مرةأول ثم، 1826سنة منابتداءفرنسا في استعملثم،(

)3(.1855سنةمنابتداءانجلترا في

 العلوم جمیعیربط الذي الجسربمثابةها أنبأصحابها أقر اللسانیةالدراساتجلّ  أن غیر

التربیة، و الاجتماع و النفس و اللغة علوم مثلالإنساني غوياللّ النشاطتعالجالتي

)4(. العلوم لهذه العلمیةالأسس إلى الأمرحقیقة في یستند العلم هذا أن ذلك معنى و 

لبنة أساسیة من خاصةبصفة  اللغات تعلیمیة و مة،عابصفة التعلیمیةو قد صارت 

 ةــالمعرفی لةــالحصی قـلتطبیالمتوخىالـالمجأّنهاحیثمنالمعاصر،انيــاللس الفكرلبنات 

  .09 ص، 2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1ط  ،مبادئ في اللسانیاتالإبراهیمي، طالب خولة):1(

.09، 2002الإسكندریة،الجامعیة،المعرفة دار ،1 ط ،"اللغة علم لدراسةمقدمة"خلیل،حلمي):2(

  .09 ص ،المرجع نفسهالإبراهیمي، طالب خولة):3(

  .12 – 11ص ص ،العربیةعلم اللّغة التطبیقي و تعلیم اللغة الراجحي، دوهعب):4(
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البحثمجال في المحققةالمعرفیة و العلمیةالنتائجباستغلال ذلك و اللسانیة،للنظریة

)1(.بهاالناطقینلغیر و بهاللناطقینتعلیم اللغاتطرائقترقیة في النظرياللساني

المربي و العلمیة،نظریاتهلاختبارعملیامیدانا اللغات تعلیمحقل في یجدفاللساني

العامةالقوانینمعرفةعلأسالیبه و طرقه یبني أن اللغات تعلیممیدان في یحتاجبالمقابل

)2(.الحدیثاللسانیات علم أثبتهاالتي

�ĎŕƂţ�ŕƊƍŕŗśƊ§�ª ſƆƔ�ŕƈ�Ãتطوّر قد اللغات تعلیمیةمنهجیة في البحثبأهمیة الوعي نّ أ هو

اختلاف على الدارسین لدى الأذهان انصرفتحیثالأخیرة،السنوات في كبیربشكل

أجلمنالجهودتكثیف إلى إلیهاینتمونالتياللسانیةالمدارستباین و العلمیةتوجهاتهم

 اممّ التعلیمیة،حقل في الإجرائیة الأداءات ترقیة إلى الساعیةالبیداغوجیةالنظرةتطویر

النفس علم و جهة،مناللسانیاتمباحثمن فرعا لتصبحالعلمیةالشرعیةتكتسبجعلها

)3(. ةالإنسانی العلوم بینبجدارةمكانتهافاحتلتأخرى،جهةمن

المطبوعاتدیوان،1 ط اللغات،تعلیمیةحقل:التطبیقیةاللسانیات في دراساتحساني،أحمد):1(

  .130 ص ،2000الجزائر،الجامعیة،

  .09 ص الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، ة،التطبیقیاللسانیات في محاضرات،بوقربة لطفي): 2(

  .130 ص ،المرجع نفسه حساني،أحمد):3(
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 العلم على یدلّ أصبححیثالمصطلح هذا معالمتتضحبدأت فقد الحالي الوقت في أما

 العلوم منبجملةبالاستعانة ذلك و اكتسابها، طرق و تعملها و اللغات،بتعلیمیهتم الذي

)1(:یليماالحصر لا المثالسبیل على منهانذكر

)العامةاللسانیات( فروعه بمختلفاللسان معل -   1

 .اللغوي النفس علم و العام،النفس علم -   2

 .اللغوي الاجتماع علم و الاجتماع، علم -   3

 في تعّلمها و اللغات تعلیمنظریة على أّثرتالعامةاللسانیات أن نذكر أن یفوتا لا كما

)2(:منهامتعددةمجالات 

ممارسةأنّ یرىدیداكتیكيمنظور إلى الكلام و اللسان و اللغة بینالمنهجيالتمییز قاد /1

النصوصإقصاءمن إذن بدّ  فلام العا اللغوي النسق في التحكم إلى یقودللغة،تعّلم الكلام

  اللغة على زـــــالتركی و لامــالك ستعماللا الأولویةبإعطاءالكتابيالنشاطتقلیص في القدیمة

.17، ص علم اللّغة التطبیقي و تعلیم اللغة العربیةالراجحي،عبدوه):1(

، 2004،الیبیالمتحدة،الجدیدةالكتاب دار ، 11 ط اللسانیات، إلى مدخلیونس،محمدمحمد):2(

 .15ص 
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تعلیملطرائقمثالاالمباشرةالطریقةتعتبر و؛ بتطورهاالانشغال دون آنیتها في المستعملة

 في باللغةالمباشربالاتصالالنحوتعویض إلى دعت و المفاهیمبهذهتأثرتالتي اللغات

.البصریةالسمعیةالوسائلبتوظیفالترجمةأسلوبتعویض و ملموسة،وضعیات

لتعلیمكوسیلةالترجمةإقصاءیعني هذا و اللغوي،الدلیلوجهة نظرمنالانطلاق/2

 دون باللغةمباشرةالاتصال و ،الإیماءات و الحركات و الإشاراتاستعمالمثلاللغة،

تعلیم في جدیدةمنهجیةبدائلتوظیف إلى المبدأ هذا قاد لقد و المنشأ، اللغة بواسطةالمرور

السمعیةالوسائل و ورصال و الإیماءات و الحركات و الإشاراتاستعمالمثلاللغة،

 نلأ اللغة،لتعلیملغویةغیرعناصر إلى إذن الاهتمامتوجهو بالتالي فقد ،البصریة

 ذلك نتیجةتطورت و ،)السیمیولوجیا( غوياللّ بالدلیلأبحاثها في اهتمتبدورهااللسانیات

.البصریةالسمعیةالطریقةأبرزهامناللغات،تعلیم في جدیدةطرائق

الدلیللسانیات ظلت فقد تعلمها، و اللغة لتعلیمكأساسالجملة إلى الاهتمامتوجه/3

التحویلات و الجملبنى على التركیزخلالمنالدیداكتیكيالتفكیر على مهیمنةالجملة و 

سیاق إلى الاهتمام هذا یتجه لم و ،)الإطار هذا یتجاوز لم نفسهتشومسكي(داخلها

نظریاتإلیها دعت التيالتفاعلیة و التداولیة و التلفظیةالعوامل إلى و وضعیته، و التواصل

.التداولیة و النصلسانیاتمثللسانیة
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یقدمما على أساساقائمةدینامكیةعملیةم سوى أنّهالتعّلو في الأخیر ما عسانا نقول عن 

اكتسابأجلمننفسهالمتعلمبهیقومما على و مهارات، و معلومات ومعارفمنللمتعلم

)1.(باستمرارتحسینها و تعزیزها والمعارف هذه

القضیة،بساطة إلى ذهنناینصرفألاّ یجبتعّلمها و اللغات تعلیم عن نتحدثحینف   

)2(:مثلمنالتخصصاتمنكبیر عدد على یشتملالمیدان فهذا

 .لها والتخطیط اللغة تعلیم/1

.فیهاالبحوثوتصمیم اللغة تدریسطرائق/2

 .اللغة اختباراتتصمیم/3

.وتعّلمها اللغة تعلیممواد إعداد /4

.وتعّلمها اللغة اكتساب/5

 .اللغة تعلیم في المعینةالوسائل/6

.والتربویةالاجتماعیة و النفسیةوآثارهااللغویةالثنائیة/7

.اللغویةالأخطاءتحلیل/8

.139أحمد حساني، المرجع نفسه، ص ):1(

تقدم(كتاب في منشورمقالالعربي، العالم في التطبیقیةاللسانیات، صینيإسماعیلمحمود):2(

  .220 ص ،1987الرباط،الإسلامي، الغرب دار ) العربیة الأقطار في اللسانیات
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 .اللغات بینالتقابلیةالدراسات/9

  .ةیّ الأممحو/10

نّ إ" : كوردریقولاللغات،تعلیملنظریةالمعرفیة الأدوات تقدمفتئتماالعامةاللسانیاتف   

      الفرد لدى بوظائفها و اللغویة الظاهرة بطبیعةالمتعلقةالمعارفمنضخما زادا أیدینابین

به هدّ متبمایستنیر أن اللغات معلم على و، لها الإنساناكتساببأنماط و الجماعة، و

)1(".الظاهرة اللغویة طبیعةحولعلمیةمعارفمناللسانیات

 إلى یؤديو تعلُّمها  اللغات تعلیممجال في اللسانیةالنظریةمنالاستفادةنّ إف لذلك و

التعلیمطرائق و، جهةمنالتربويالنفس علم و العامةاللسانیاتبینمنهجيتقاطع

.أخرىجهةمنالبیداغوجي

،1ج ، 14 م العربي،اللسانمجلةصبري،جمال:ترجمةالتطبیقیة،غویاتاللّ  إلى مدخلكلودیر،):1(

  .64 ص المغرب،
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تعریف اللغة بین الحضارة والتاریخ:الفصل الأول

:غةالل تعریف

كلام البشر المنطوق أو المكتوب، كما أنّها اللغة هي أجمع معظم اللسانیین على أنّ 

بعض، و التعبیر الالتحدث مع بعضهم لهم تتیح كونهاتصال بین البشر؛ للا اً نظامتعتبر 

ورد في كتاب االله الكریم ما یفید أن االله علم  و قد. نطقًا أو كتابة عن أفكارهم و آرائهم

)1(.علمه البیان﴾¦خلق الإنسان¦ علم القرآن¦ ﴿ الرحمن:جلّ  و الإنسان البیان، قال عزّ 

ذلك صعوبة تحدید تعریف من أكثر الظواهر الإنسانیة تعقیداً، و الدلیل في اللغة تعتبر و    

لغة منطوقة في العالم 3,000بأن هنالك حوالي قد أبان العلماء ف ، واحد شامل مانع لها

       ؛، باعتبارها أشكالاً محلیة للغةاللهجات لا تدخل في إطار هذا العددالیوم، بحیث أنّ 

مجموعات صغیرة مكونة من بضع مئات أو آلاف من و هناك لغات كثیرة تتكلمها

و من بین ؛ أو أكثر من الناسیتكلم بكل منها ملیون كما توجد أكثر من مائة لغة)2(.البشر

:ملیون نسمة و هي50منها ما یربو أو یزید على لغة یتكلم بكل19هذه اللغات، توجد 

.4–1آیة :سورة الرحمن):1(

.، اللّغة2004ة العربیة العالمیة، العربیة السعودیة، أحمد شویخات و آخرون، الموسوعة الرقمیّ ):2(

المبحث الأوّل
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الیةـو الإیطیةـیة و الهندـیة و الألمانـو الفرنسزیةـلیـالصینیة و الإنجالعربیة و البنغالیة و 

و التیلوجیّةالإندونیسیَّة و البنجابیة و التامیلیّة-ة و الكوریة و الملایویة ـو الیابانی

و الأُردیة أحیانًا  ةو البرتغالیة و الروسیة و الأسبانیة و الأُردیة؛ و تُجْمَع الهندیو الماراثیّة

و یستخدم الناس في كثیر من بلدان العالم بعضًا من هذه اللغات  ؛الهندستانیةتحت اسم

بما في ذلك العربیة و الإنجلیزیة و الفرنسیة و الأسبانیة و البرتغالیة، بینما لاالرئیسیة

)1(.تُستخدم لغات رئیسیة أخرى سوى في المناطق الخاصة بها

عن  و یتعلم معظم الناس لغاتهم بطریقة تلقائیة، فیشعر الأطفال الصغار بالحاجة للتعبیر

تدریجیًا ثم یتعلمون.بالاستماع إلى الكبار و تقلیدهمیبدءوناحتیاجاتهم الخاصة، و من ثم 

السائدة في مجتمعهم؛ كما یتعلمون أیضًا انتقاء و نطق الأصوات المستخدمة في اللغة

لأصوات الأخرى التي لا یستطیعون نطقها في الوقت ذاتها، كما یتعلم الأطفال ربط تجاهل ا

الأطفال تلقائیة؛ و عند بلوغالكلمات بالأشیاء و الأفكار و الأعمال، و تصبح استجاباتهم

لغته بصورة الخامسة أو السادسة من العمر یكون معظمهم قد تعلم التراكیب الرئیسیة في

تصبح عملیة و في المدرسة،.ئذ التعبیر بشكل واف عن أغراضه العملیّةتامة، فیستطیع حین

.أحمد شویخات و آخرون، المرجع نفسه):1(
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بها ترتیب أصوات تعلم اللغة مُدركة، و مقصودة فیصبح الأطفال مدركین للكیفیة التي یتم

أو الكتابة بشكل و كلمات لغتهم في أنظمة معینة، و یستطیع الأطفال بعد ذلك تعلم الكلام

)1(.دقیق حول أمور أكثر تعقیدًا

بعدما أعطینا لمحة موجزة عن اللغة، سنعمد الآن إلى إعطاء بعض التعریفات الموجزة و    

فاللغة یرجع مهدها الأول إلى فترة ، للغة، و التي قدمتها لنا ثلة من العلماء و اللسانیین

(طـوت"تابة إلى الإله أرجعوا نشأة الكالمصریین القدامى، و الذین  "Thot( و التي كانت

أصبحت منتشرة في آسیا الصغرى فیما بعد والمنبثـق أصلها )phrygian(الفریجیةاللغة 

و تتشكل الكتابة .قبل المیلاد4000من الشعبـة  الآفـروآسیـویة و الممتـد تاریخها إلى سنـة 

و قد . الصور للتعبیر عن الأفكارالمصریة القدیمة من خطوط هیروغلیفیة تعتمد استخدام

أشار معظم اللسانیین المحدثین إلى أن الدراسات اللغویة المصریة منعدمة، إذ یقول

"في هذا الشأن نقلا عن أحمد مومن"جورج مونین" عند اضطلاعنا على الأثریات :

ان المصریون یعرفون المصریة، فإننا لم نجد شیئا تحت عنوان مدرسة أو تعلیم، أو عما ك

)2(".عن لغتهم، أو عما كانوا یدرسونه 

.، المرجع نفسهأحمد شویخات و آخرون):1(

)2: اللسانیات النشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، أحمد مومن ،)

.02، ص 2007
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، كان للهنود نصیب غزیر آخر من اللغویة المصریة القدیمةو بعد أفول الدراسات 

العطاء الفكري في ما یتعلق بالمسائل اللغویة، إذ أنهم اجتهدوا في أبحاثهم اللغویة و التي 

دارت حول مواضیع ذات صبغة دینیة أو میتافیزیقیة بحتة، و هذا بتأثیر الهندوسیة على 

للغة الهندیة من صنع نفسیة الهنود معتقدین بأنهم أصحاب أول دیانة على الأرض، و بأن ا

(إنـدرا" الإله  "Indra(وقد مرت اللغة الهندیة .الذي أعطى أسماء لكل المخلوقات

Vedic(السنسكریتیة الفیدیة :بمرحلتین مختلفتین Sanscrit( و السنسكریتیة الكلاسیكیة

)Classical Sanscrit.(

(جون وترمان"و حسب المفكر  "John Waterman(فإن الشكل مد مومن نقلا عن أح

القدیم للغة السَّنسكریتیة أصبح مبهما مع مرور الوقت لدى كل من الكهنة و الباحثین 

الفیـداالهندوس و الذین تیقنوا فیما بعد بأن الطقوس الدینیة لا تعتمد فقط على نص 

)1(.الأصلي، و إنما على النطق الصحیح أیضا

و قد كان  من  أشهر الأعمال  المقدمة، بحث الدراسات اللغویة الهندیة للعلامة                     

(بانیني" "Panini( 4000فقد ضم عمله ما یربو عن قاعدة نحویة سمیت باسمه                       

".النحو البانیني"

.11أحمد مومن، المرجع نفسه ، ص ):1(
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قرن السادس قبل المیلاد، برز الإغریق بعبقریتهم، و ذلك باعتبارها القاعدة الصّلبة و في ال  

لغویّا، أخلاقیّا، :التي شیدت علیها الحضارة الغربیة التي نعرفها الیوم في شتى المیادین

سیاسیّا، اجتماعیّا و فلسفیّاً؛ حتى أن النحو الإغریقي كان مصمم فقط للغة الإغریقیة، إلا أنه 

.الواقع طبٌّق على كل لغات العالم في

و من أكثر المسائل إثارة للانتباه حتى یومنا هذا، مسألة نشأة اللغة، و الذي أدى إلى بروز 

).Convensionists(و الاصطلاحیون )Naturalists(الطبیعیون :فریقین 

و الذي أقرّ بأن اللغة من صنع الطبیعة وحدها، أما "أفلاطون"فالفریق الأول صاحبه 

فهاتین ، فیؤكد على أن اللغة من قبیل الاصطلاح"أرسطو"الفریق الثاني و الذي یترأسه 

.الفرقتین هو ما سـوف نتطرق إلیه في العنصر التالي و المتعلق بنظریات نشأة اللغة

(راسبروتاغو "و من أبرز النحاة الإغریق نجد كل من  "Protagoras(

(أرسطو"و ) Platon("نأفلاطو" و  "Aristote( بالإضافة إلى مدرستین عریقتین هما ،

(زینون"و مؤسسها "المدرسة الرواقیة"كل من  "Zino(ما بین "مدرسة الإسكندریة"، و

.قبل المیلاد150إلى غایة 300سنتي 
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ول للهجرة الموافق للقرن السابع المیلادي برز اجتهاد العرب في و مع أواخر القرن الأ

علوم اللغة، فانكبوا على تصنیف علم المعاجم التي تشرح معاني الألفاظ المشكلة من غیر 

تبویب لها، و قد كان ترتیب المادة اللغویة آنذاك بحسب الدلالة و لیس بحسب 

.الموضوعات

، "الخلیل بن أحمد الفراهیـدي"و من أبرز اللغویین العرب فت تلك الحقبة نجد كل من 

وأشهر كتبه كتاب"أبو عمرو الشیباني"، و "العین"وأشهر مصنفاته في اللغة كتاب 

"الصّاحبي"وكتابه "ابن فارس"، و "الخصائص"وكتابه "ابن جنّي"، و "الجیم" ، و كتاب                

."الثعالبي "للعلامة"سرّ العربیة "و  "اللغة  فقه"
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و بما أنّ موضوع دراستنا هو اللغة، فإنه من الواجب علینا في هذا الفصل أن نعطي 

بعض التعریفات الموجزة لها في المبحث الأول، ثم من بعد ذلك التعرض إلى نشأتها في 

.على المفهوم و المصطلح كمبحث ثالثالمبحث الثاني، لنختم الفصل الثالث بالتعریج 

"ابن منظور"و من أول التعریفات التي نبتدر بها، هو ما جاء به  في قاموسه                

اللغة بمعنى اللسن، و حدها أنها ":بتعریفه للغة تعریفا شاملا إذ یقول"لسان العرب"

.النطق: و اللغو. أي تكلمتأصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فعلة من لغوت

)1(."یقال هذه لغتهم التي یلغون بها أي ینطقون 

"إذ یقول"المحیط"نفس الشيء في قاموسه "فیروز أبادي"و یرى  اللغة أصوات یعبر :

)2(".بها كل قوم عن أغراضهم ، و جمعها لغات و لغون 

.214باب اللام ، ص . 2005. 4ط : بیروت.ابن منظور، لسان العرب، دار صادر):1(

)2:( فیروز أبادي ، قاموس المحیط،إعداد و تقدیم محمد عبد الرحمن المرعشلي،                                

  .1744ص. 1997، الطبعة الأولى، 2دار إحیاء التراث العربي، الجزء
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(دي سوسور"أما  "De Saussure(الذي  قسم و الملقب بأب اللسانیات الحدیثة ،

:الظاهرة اللغویة إلى ثلاث مصطلحات أساسیة 

Le(اللسان-1 langage( ،2-اللغة)la langue(3-الكلام)la parole.(

الصوت :"فأما اللسان فهو الشامل الجامع للمصطلحین السّابقین و الذي عرفه بذلك قائلا

وحدة سمعیة صوتیة مركبة، یشكل بدوره مع الفكرة وحدة فیزیولوجیة عقلیة مركبة،             

و هذا لیس كل شيء ، و للسان جانب فردي و جانب اجتماعي، إذ لا یمكننا تصور الواحد 

بالإضافة إلى ذلك ، فهو یحوي في كل لحظة و في الوقت نفسه نظاما معقدا .دون الآخر

)1(".للتطور، ففي كل وقت ، هو مؤسسة راهنة و نتاج الماضي

(م تشومسكيعو نـ"و في المقابل نجد اللساني الأمریكي  "Noam Chomsky( صاحب

بأن اللغة هي مجموعة من "التركیبیةالبنى "القواعد التولیدیة التحویلیة الذي یرى في كتابه 

)2(".الجمل، كل جملة محدودة الطول و متكونة من مجموعة محدودة من العناصر

(1) : De Saussure, Cours de Linguistique Générale, Edition Talantikit,

2002,p p 13-14.

.6أحمد مومن ، المرجع نفسه ، ص ):2(
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في كتاباته إلى أهمیة اللغة وإلى الجانب الإبداعي فیها معتبرا "تشومسكي"كما تطرق 

وح Miroirإیاها مرآة الرُّ de l'esprit).()1.(

(رومان یكبسون" و قد ذهب     "Roman Jacobson(    احد مؤسسي نادي براغ اللساني

الأمریكیین إلى إنشاء نادي نیویورك و الدافع الأكبر الذي اثر في العدید من اللسانیین 

یتفق كل من اللسان و الثقافـة على أن اللغة یجب أن :"اللساني ، إلى تعریف اللغة بتعبیره 

تدرك كجزء لا یتجزأ من الحیاة الاجتماعیة، و على أن اللسانیات ترتبط بدقة بالانثروبولوجیا 

)2(."ن العلاماتفاللغة حالة خاصة من هذه الطبقة الدنیا م.الثقافیة

"فقد عرفها بقوله "أنیس فریحه "أما  : اللغة جزء من كیاننا البسیكولوجي الروحي،              

)3(."و هي عملیة  فیزیائیة اجتـماعیة  بسیكولوجیة على غایة من التعقید

(1): Noam Chomsky, Réflexions sur le langage, traduit par Judith Milner,

Béatrice vautherin et Pierre fiala , Edition Flammarion ,2000, p 12.

):2( Roman Jacobson, Essais de linguistique générale, traduit de l’anglais par

Nicolas Ruwet , Les éditions de Minuit , Paris : 1963 , p 27.

.11أنیس فریحه، نظریات في اللغة الألسنیة، دار الكتاب للملایین، لبنان، ص ):3(
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(أندري مارتینیه"أما  "André martinet( مبادئ في اللسانیات "فقد فصل في كتابه

"بین اللغة و اللسان ، فقد عرف اللغة قائلا "العامة یشیر مصطلح اللغة بالضبط في :

المتداول من الكلام إلى الملكة التي یستعملها البشر للتفاهم في ما بینهم بواسطة الأدلة 

)1(".الصوتیة 

بة فاللسان أداة تبلیغ یتـم وفقـها تحلیل التجر :"ثم بعدها عمد إلى تعریف اللسان بقولـه

البشریة بكیفیة مختلفة عند كل قوم إلى وحدات ذات محتوى دلالي و مركب صوتي هي 

الكلمات، و إن المركب الصـوتي یتقطـع بـدوره إلى وحـدات متمایـزة متوالیـة هي الصویتات 

و تكون بعدد محدود في كل لسان إلا أن طبیعتها و علاقاتها المتبادلة تختلف أیضا من 

)2(."خرلسان إلى آ

(جولیا كریستیفا"أما  "Julia kristeva( فقد اعتبرت اللغة ما هي إلا صورة للفكر

متجلیة في التواصل، فكل واحد منهما یكمل الآخـر، إذ لا یمكن أن تكون هنالك لغة بغیاب 

إذا كانت اللغة مادة للفكر، فإنها كذلك العامل نفسه :"احدهما، وهذا ما أشارت إلیه بقولـها

ما هي :فلا وجود لمجتمع دون لغة، و في ما یتعلق بالسؤال التقلیدي.للتواصل الاجتماعي

)3(."التواصل؟ فاللغة هي كل هذا في الوقت نفسهوظیفة اللغة الأولى أإنتاج للفكر أم

.12سعدي زبیر، دار الآفاق، الجزائر،  ص .أندري مارتینیه، مبادئ في اللسانیات العامة، ترجمة د):1(

.24أندري مارتینیه، المرجع نفسه ،  ص  ):2(

(3): Julia Kristeva, Le langage cet inconnu, édition du Seuil, 1981, p 12-13.
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بأنّ اللغة سواء أكانت "وضع المصطلحات"في كتابه "محمد طبي"و یرى اللساني

ان ، في التخاطب و الحوار كتابیة  أم شفاهة ، تعد الوسیلة المعبرة عن خلجـات الإنس

)1(."والاتصال بین سكان المعمورة

"اللغة و الحیاة"تعریفه للغة في كتابه الشهیر "هیجمان.سي.روي"كما تناول 

"بقوله اللغة عبارة عن قدرة ذهنیّة مكتسبة یمثلها نسق یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة :

)2(".یتواصل بها أفراد مجتمع ما

(لویس یلمسلیف"أما اللساني الدانمركي  "Louis Hjelmslev( مؤسس مدرسة

إذ یقول في المجال )Glossematics("نظریة الریاضیات اللغویة"كوبنهاكن و صاحب

نفسه بان اللغة هي بمثابة الصورة أو المخطط الذي یجب الأخذ به كونه الأقرب إلى معنى 

)3(.هذه الكلمة

عن اللغة بأنها ظاهرة فكریة عضویة "اللغة و الفكر" في كتابه "نوري جعفر"و یقول 

).4("ة للجنس البشريخاصة بالإنسان دون غیره من الكائنات الحیة، فهي صفة ممیز 

.19، ص 1992محمد طبي، وضع المصطلحات، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ):1(

:أحمد محمد المعتوق، مجلة عالم المعرفة):2( الحصیلة اللغویة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون                   

  .29ص، 1996، أوت 212و الآداب، الكویت، العدد 

(3): Louis Hjelmslev, Essais linguistiques, Paris: Les éditions de Minuit, p 83.

  .57 ص ،1971الرباطالتومي،مكتبةوالفكر، اللغة جعفر،نوري):4(
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بأن اللغة لیست في حقیقتها سوى نشاط إنساني یتمثل في جانب "أوتو سیرسن "و یقول 

من مجهود عضلي یقوم به فرد من الأفراد، و من جانب آخر یتمثل في عملیة إدراكیة ینفعل 

)1(.بها فرد أو أفرد آخرون

 قواعد له المنطوقة،الأصواتنظام اللغة هي أن إلى "العزیز عبدمحمد"و یذهب 

انسجام في الأنظمة هذه و تعملو النحویة،و الصرفیةالصوتیةالمختلفة،مستویاتهتحكم

)2(.الأنظمةنظام فهي و لهذا وثیق،مترابط ظاهر

:، هي)للهجرة 392 : ت " ( جنيبنعثمانالفتحابو"یراهاكما و اللغة   

)3(".أغراضهم  عن قوم كلبهایعبرأصوات"

 اللغة أن بمعنى اللغة اجتماعیة:هماجانبین إلى للغة هذا تعریفه في "جنيابن"و یشیر

بالتفكیر،                   اللغة صلة هو الثانيوالجانبللغة،المجتمع أفراد ممارسةنتیجة القوم لغة

.ضروریةوثیقةصلة اللغة علماءمنكثیریرىكمابینهماو الصلة

للمعلومات،العربیةالمجلةالإعلامي،الاتصال في اللغویةالمستویاتشرف،العزیزعبد):1(

 .69 ص ،1979القاهرة، –الثالث العدد 

  .98 ص ،1983القاهرة،جامعةاللغة، علم إلى مدخلمحمد عبد العزیز،):2(

 .4ص  ،1946القاهرة،والمجتمع، اللغة الوافي،الواحدعبد علي ):3(



27

فالتزمتأسلافها، عن اللغویةالجماعةورثتهاصوتیة،تقالیدمجموعةأیضا هي و اللغة   

أصواتا و صیغهایستعملفیهنشأ الذي المجتمعبلغةیتكلم الذي الفرد أن بمعنىبها،

له،اعتیادیاسلوكا النهایة في فتصبحمعینة،استعمالیةأصولحسبو تراكیبها،و مفرداتها

منا فرد كل أن حیثمنالاجتماععلماءیعرفهاكماالجمعيالعقلنتاج هي و اللغة   

الاجتماعیة النظمیتلقىكماعنه،فیتلقاهمجتمعهعلیهیسیرلغویانظامایدیهبینفیجدینشأ

 قواعد حسباستعمالهیتمصوتيجهاز اللغة بأن"حسان تمام"یرى حین في؛ الأخرى

الصیغ،منیتكونصرفيجهاز لها و كذلك الكلام،عندیطابقها أن للمتكلممعینة، لابد

و یخضعیراعیها أن منالمتكلمتلزماللغویة،البیئةعلیهادرجتمحددة،لقوانینتخضع

)1(.و أصولهاوقوانینهالضوابطها

جاءت بها ثلة من اللسانین فكانت هذه إذاً مجموعة من التعریفات الموجزة للغة، و التي 

العرب و كذا الغربیون، فشرحت المبهم و درأت الغامض من المفاهیم، جاعلة من الدارس 

.في هذا المجال یتحصن بها في بحثه و دراسته

.56 ص المرجع السابق،جعفر،نوري):1(
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بینالاتصالبوظیفةو قیامهاارتباطها و هي ألا جلي،بشكلتبرز للغة أهمیةو هناك

المباشرةالوسیلةتعد إذ اللغة،بوجود إلا تتم أن یمكن لا الوظیفة و هذه المجتمع، في الأفراد

الانفعالات و و المعاني الأفكار عن التعبیر أو و نقلتوصیلخلالهامنیمكنالتي

)1(.الأفراد لدى الموجودةو الرغبات

 أي تكوین في الأساسیةالعواملمنواحدةالمجتمعات،حیاة في اللغة أهمیةأضحتكما 

البشري،المجتمعشكل للأفراد تجمع أي یأخذ أن في تدخلرئیسةوظیفةتؤديكونهامجتمع

الإنسان،عندالمشاعر و الأحاسیسو ترجمةللتفاهمالوحیدةالوسیلةلأنهاو لأهمیتها

ترتطمالصعوبة و أن الحاضر، الوقت في المعروفة اللغات عدد إحصاءالعسیرأصبح من

منلیسمعقدةحقیقةتتضمن لغة الاصطلاحیةالكلمة أن إذ النظریة،الناحیةمنأولاً 

تنتهي؟و أینتبدأأینمنحدودها،تعیینالسهل

أجلو منمجتمع، أي في موجودةالإشاراتمننسق إلا هي ما اللغة لأن ذلك یعود

مماو الجماعات، الأفراد بینو التفاهمالاتصالوسائل أهم منتعدفإنهاالمجتمع، ذلك

فإنهادراسةـــو ال البحثمنشتى اــــألوان ارتــالنواحي، أثمتشعبة ظاهرة اللغة تشكل أن أدى

)2(.متعددةبحوث إلى وجهت

.209، ص 1985مصطفى المصمودي، النظام الإعلامي الجدید، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، :)1(

.211مصطفى المصمودي، المصدر نفسه، ص :)2(
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لعلاقتهاالنفسعلماءو عالجهاو الصرفیة،الأدبیةو الدراساتالبحوث عن فضلاً 

إلیها و نظرواالاجتماععلماءبهاو عنىاللغویة، و الدلالات الذهنيالعملبینالوثیقة

.متحركةتاریخیة قطعة هي بلالماضي،التاریخ تسجلمنجزءاكونها

معین،مجتمعدستورمنهایتكونالتيالعناصرمنمهمعنصربینا،و كما اللغة إن   

بشكلبرزتأهمیتها أن اللغوي، إلاو غیرمنها اللغوي أفراده سلوك في تتحكمالتي و هي

 عالم في ثورةأكبر عدت التيعشر،الخامس القرن في أوربا في الطباعةاختراعبعدأكبر

  الآن؟ نعیشهاالتيالتقنیةالثورةبعد اللغة أهمیةتصبحفكیفالقرن، هذا قبل اللغة

لكلتنظرأخذت أن بعدو بالذاتفأكثرأكثر ازدادت اللغة أهمیةفإنّ معلوم، هو و كما

الاتصالوسائل أن إذ واسع،بحر في نقطةو كأنهاو تصفهاالسابقةالبشریةالإنجازات

مجتمع أي في یعیشإنسان لأي عنهاغنى لا التيالوسیلةالكلمةمنجعلتالحدیثة

نتاجمنجمیعهاأصبحتو مفاهیمناو معتقداتناأفكارنا كأن حتىالعالم، في متحضر

)1(.الحدیثةالعلمیةالاختراعاتو  الاتصالاتوسائل

دافید كریتل، التعریف بعلم اللغة، ترجمة حلمي خلیل، الطبعة الأولى، الهیئة المصریة العامة :(1)

.78-77، ص ص 1979للكتاب، مصر، 
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إنّ لمن البساطة أن تكون اللغة     :"في حدیثه عن اللغةCoulmas"كولماس"و یقول 

مترادفتان افتراضیا، فیتعجب الصیني عندما یجد صینیا آخرا إلا أنه لا یتحدث و العقیدة 

الصینیة، و بعضا من الیابانیین الذین یذهبون أبعد من ذلك، یشتكون من عدم قدرتهم على 

إنه فقط رابط متین بین اللغة و العقیدة یمكنه .فهم القوقازیون الذین یتحدثون الیابانیة بطلاقة

"أنجلز "و Marx"ماركس"كما عرفها كل من)1(ه النفیسة في بناء الأمة؛ثبت قیمتأن ی

Engels"،2(".آنيتطبیقي و هي إدراك  اللغة بأنها الحقیقة الآنیة للفكر(

تعتبر اللغة مجموعة من العلامات التي نتواصل من خلالها، فالبشر لیسوا الجنس و    

العسل و عن مكان مكان عن فیما بینه الوحید الذین أوجدوا نظاما للتواصل؛ فالنحل یتواصل 

قردة الشامبنزي أصواتا للتحذیر من الخطر، و الإشارة إلى مكان الطعام  مكما تستخد.الخلیة

راسیم الزواج؛ و الدلافین تتبادل المعلومات عن وجود الطعام و الخطر من أو الإعلان عن م

)3(.خلال الصفیر و الإیماءات

(1): Ronald Wardhaugh, An introduction to Sociolinguistics, Blackwell

Publishing Ltd, London, Fifth edition, 2006, p 27.

(2): J.V. Stalin, Marxism and Problems of Linguistics, Foreign Languages

Publishing House, Moscow, 1950, p 22.

(3): Loreto Todd, An introduction to Linguistics; Longman York Press,

Lebanon, 1987, p 06.
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أحد المسلمات، و نحنفهي بمثابة و للغة وظیفة تواصلیة لا یمكن الاستغناء عنها أبداً،

نعتمد علیها في حیاتنا الیومیة من أجل القیام بعدة مهام مختلفة، فلنتخیل كیف یمكننا إنجاز 

كل الأعمال التي من واجبنا إنهائها، فحتى یوم واحد من دون لغة، شراء أغراض من 

المتجر، تقدیم أو الاستعلام عن معلومة، قضاء وقت یوم كامل، التعبیر عن وجهة نظر، 

بدي، الموافقة و المعارضة، التعبیر عن الفرحة و السرور، المجادلة، الإفصاح عن حب أ

و في جمیع المواقف التي نجد أنفسنا فیها، تمنحنا اللغة ...تم أحدهم و ما إلى غیر ذلكش

شفیر و نقل أفكار معقدةتعبیرا فعالا و سریعا، كما تزودنا بوسیلة متطورة جدا لت

)1(.و غامضة

على الطریقة التي ترتكز هذه العملیة إذ و من الشروط الأساسیة للتواصل، تعلم اللغة،

یتبعها الدماغ في ملاحظة، تنظیم و تخزین المعلومات، بمعنى آخر، لا یرتكز مفتاح نجاح 

تعلم اللغة و تعلیمها على تحلیل طبیعة اللغة فحسب، بل أیضا على فهم بنیة

)2(.لسوء الحظ، لازلنا نعرف القلیل عن كیفیة تعلم البشر.العقلو وظائف

(1): Vyvyan Evans and Melanie Green, Cognitive Linguistics and

Introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006, p 06.

(2): Tom Hutchinson and Alan Waters, English For Specific Purposes,

Cambridge University Press, Great Britain, 1987, p 39.
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على أنّ التعلم هو Stern"سترن" د و من شروط تعلم لغة ثانیة غیر اللغة الأم، أكّ 

بأنه یواصل قوله أیضا  و؛ ل الصغیر، فهو یقلد كل شيءضرب من التقلید، كما یفعل الطف

)1(.تكلم، فالفهم یسبق دائما الكلامو من بعد ذلك المن الواجب على المتعلم الإنصات

حسب ما جاء به ف، الاكتساب اللغويو یطلق أهل الاختصاص على تعلم لغة ما تسمیة 

Campbell"ویلز " و  "كمبل "كل من  and Wales فإن أول الدراسات 1970سنة ،

"تیدمان"المسجلة فیما یتعلق بدراسة اكتساب اللغة عائد إلى عالم الأحیاء الألماني 

Tiedemann كجزء من دراسة نمو الطفل، كما أن الدراسات الأولى تحوي 1787سنة ،

)2(.من نفس السنةTaine"تاین" و  1877سنة Darwin"داروین"أیضا ما جاء به 

بمسألة كیفیة یكتسب الطفل قواعد لغته الأم؛ فالأطفال نظریة اكتساب اللغةتُعنى و    

عموما یتلفظون كلماتهم الأولى مثل ماما و بابا، عند بلوغه سنة واحدة، و خلال الستة 

أشهر المقبلة أو أكثر، فیظهر تطور في عملیة إنتاج الكلام، فیرتفع معدل كلماته بحوالي 

)3(.مة في سن ثمانیة عشر شهراكلمات في الشهر، إلى أن یبلغ حوالي ثلاثون كل

(1): H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching,

Pearson Longman, Fifth Edition, USA, 2007, p 55.

(2): Kirsten MalmkjÆr,The linguistics Encyclopedia, Routledge, 1991, p 322.

(3): Andrew Radford, An Introduction To English Sentence Structure,

Cambridge University Press, USA, 2009, p 15.
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بتجربة Taeschner"شنرات" و  Volterra"فولتیرا"و قد قام كل من العالمین 

:حول اكتساب الطفل للغة، و قد خلصا بالنتیجة التالیة

" في المرحلة الأولى یكتسب الطفل نظاما معجمیا یحتوي على مفردات من كلتا اللغتین                

...و في هذه المرحلة یبدو تطور اللغة للطفل ثنائي اللغة مثله مثل الطفل أحادي اللغة...

كنه یطبق القواعد و في المرحلة الثانیة، یفرق الطفل بین المفردات في كلتا اللغتین، و ل

و في المرحلة الثالثة و الأخیرة، یتحدث الطفل لغتین اثنتین، جاعلا .النحویة للغتین معاً 

)1(.الفرق بین المعجم اللغوي و تركیب الجملة

كما یبدأ الطفل باكتساب عادات الكلام من الأشخاص الذین یرعونه، فمعظم تلك العادات 

نتاج كلامها على نحو دقیق تماما، أمه، إلا أنه لا یعید إیتعلمها من شخص واحد ألا و هي 

و اللغات عبر استمراریة اللهجاتكما أنّ )2(، لأنه یأخذ أشكالا أخرى من أشخاص آخرین

)3(.بوفاءعلى تكرار شكل لغة الجیل السابقالزمن، ما هي إلا نتاج قدرة الأطفال 

(1): Erika Hoff and Marilyn Shatz, Language Development, Blackwell

Publishing, 2007, p 325.

(2): Leonard Bloomfield, Language, George Allen and Unwin LTD,USA, 1933,

p 476.

(3): William Labov, Transmission and Diffusion, University of Pennsylvania,

2007, p 03.
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من قبل اللساني، شأنها في ذلك شأن بقیة المصطلحات الأخرى،لغة تستعمل كلمةو    

و هي . من اللغة الیومیة، بحیث أنها تصف خبرات إنسانیة معقدة و متغیرةمأخوذةو هي 

فكلمة لغة مثلا تعني .تحمل معها عدة أمور غامضة تجعلها كلمة مستعملة في العالم بأسره

(1)).لغة النحل، لغة الجسم، و هلم جراً (عدة جوانب للتواصل البشري و الحیواني

، أوجد العلماء 1970و لتحلیل اللغة المنطوقة، و التي أصبحت جدّ مهمة منذ سنة 

Conversationمقاربة تحلیل الحوار مقاربتین لتحلیلهما، و المتمثلتین في  analysis

)CA( و مقاربة تحلیل الخطاب ،Discourse analysis(DA).(2)

و هنالك على الأقل أربعة طرق تعتبر من خلالها اللغة المنطوقة أكثر أولویة من اللغة 

)3(:المكتوبة

استخدم الجنس البشري اللغة المنطوقة قبل المكتوبة لفترة زمنیة طویلة، كما أنه یوجد -1

.الكثیر من اللغات لیس لها شكل مكتوب

(1) : David Graddol , Jenny Cheshire and Joan Swann, Describing language,

second edition, Open university Press, Philadelphia, p 03.

(2): Ibid. p p 199 – 200.

(3): F.R. Palmer, Semantics, Cambridge university press, Great Britain,

1981, second edition, p 09.
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.یتعلم الطفل الكلام لمدة زمنیة معینة قبل أن یتعلم الكتابة-2

یمكن للغة المكتوبة أن تحافظ على أفكارها و معانیها إذا ما حولت إلى لغة منطوقة،-3

.و العكس صحیح، فإذا ما قیدنا ما قلناه، فإننا سوف نفقد الكثیر من المعنى

.یاتنا، فنحن نتكلم أكثر مما نكتبتلعب اللغة المنطوقة دورا كبیرا في ح-4

بمقدور یعد فلم مجتمع، أي حیاة في بالغةو أهمیةكبیر زلغفللغة إذا و بصفة عامة، 

الأخرى،الشعوب أو البلدانبقیة عن بمعزلالعیشالشعوبمنشعب أو البلدانمنبلد أي

منوسیلةأضحتفیهاالمستخدمة و اللغة المتطورةالحدیثةالاتصالوسائلفبفضل

 ظهرت أن إلى و التنمیة،للمساعداتببرنامجالقیام أو فكرة أو رأي لبلورةالضاغطةالوسائل

أجهزةأخذت أن بعدو بالذاتالمشاریع،بعضتبني في الحكوماتمن لعدد محاولات عدة

ماك مارشال"قولحد على الأرضیة فالكرة كوكبي،مستوى على تعملالمختلفة الأعلام

.إلكترونیةقریةأصبحت قد"  لوهان
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:نظریات نشـأة اللغـة

الذي یُعنى (Philology)فقه اللغةعلى الرغم من كثرة و تنوع العلوم الدارسة للغة، من 

(Linguistics)لسانیاتو من .بدراسة اللغة في سیاق تاریخي، ثقافي و نتاج أدبي للغات

التي تُعنى بدراسة اللغة في حد ذاتها، و كذا المجهودات المضنیة المبذولة من أجل تحدید 

الصورة الأولى لظهور اللغة البشریة إلى الوجود، و بالخصوص اللغة المنطوقة؛ إلا أنّ أحدا 

من المختصین في أي مجال من المجالات السابقة الذكر استطاع أن یعطي إجابة كاملة، 

.و تطورهالها عن وجهة نظره فیما تعلق بنشأة اللغةبرهن من خلا

و تُعدّ اللغة مصدر قوة و اهتمام الإنسان منذ القدم، كونها الوسیلة الوحیدة للتواصل مع 

في "  ماري باي"أقرانه بواسطة الكلمات أو ما یعرف باللغة اللفظیة، و هو ما أشار إلیه 

"إذ یقول"أسس علم اللغة"كتابه  و التفرد القوة مصادرمنالإنسان لدى ما أرقى تعد:

یطلقالتي الكلام بلغةالمتمثلة الألفاظ طریق عن بغیرهیتصل الذي و الوحیدالكائنكونه

)1(".اللفظیة  اللغة علیها

القاهرة، ،الكتب عالم ،2 ط عمر،مختاراحمدوتعلیقترجمةاللغة، علم أسسباي،ماري):1(

  .35 ص ،1983

الثانيالمبحث 
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كما أجمع أغلب علماء اللغة على أنّ اللغة المنطوقة، أسبق من اللغة المكتوبة، و دلیلهم 

في ذلك هو وجود مجتمعات بدائیة لها لغات لا تكتب، و العكس صحیح، بمعنى لا وجود 

.لمجتمعات لها لغات مكتوبة و لكنها لم تنطق

 الكلام رموز إلى بالنسبةثانویةالكتابیةالإشكال إن: " في هذا الصدد"سابیر ادوارد"یقول

)1(".الرموز رموز هي الكتابیةالإشكال أن أي الأصوات، هي التيالملفوظة،

 على تعتمدو إنماو الإشارات،و الحركاتالأصواتمجموعة على تعتمد لا اللغة و   

علماءبعضیرىبینمااللغة،طبیعةبدورهاتشكلمحددة،و معانرموزمنمجموعة

 أن یمكن لا المصورةالرموز أن اللفظیة، بوصف اللغة على تقتصر"لغة "كلمة  أن اللغة،

 الأفكار عن للتعبیرالرموز أدق و أن محددة،غیرغامضةلأنهااللغویة، الألفاظ مقامتقوم

)2(".هي الكلمات 

و التعبیراتو التجریدات،الرموزو  اتـوالكلم الألفاظ من ةـــــمجموع عن ارةــعب هي فاللغة   

  .35صباي، المرجع نفسه،ماري):1(

الكویت،المطبوعات،وكالة،)العامة السیاسةفيالعامالرأيدور( الشعبصوتبدر،احمد):2(

.170، ص 1973
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معینة،ثقافةنتاجكونهابالثقافةتتصلالتيو القیم و الأفكار الأشیاءو ترمزتسميالتي

ثقافة في الفرد مشاركةتتحدد إذ الإنساني، الفكر محتوىكبیرحد إلى تقررالتي و هي

جماعة،ثقافةبلغةیتحدث فهو یستخدمها،التيالكلماتمجموعة إلى بالقیاسمجتمعه،

الثقافي              و الإطار السیاسيالسلوكسبل أن ذلك و یتبعجماعتهتفكرمثلماو یفكر

)1(.المستخدملغتها على تنعكسالجماعةتمارسهاالتيالاجتماعیةو العملیات

و قد اختلف العلماء فیما بینهم و انقسموا إلى عدة فرق، حاولت كل فرقة إثبات وجهة 

نظرها الخاصّة حول نشأة اللغة، إذ ذهب فریق إلى تقصي أصل اللغة، فمنهم من توصل 

.إلى أنّ اللغة هي من عند االله، و بأنها وحي إلهي لا جدال فیه

یمكن و لا تحتهطائلة لا غیبيأمرتبعت في الاقتحام عدم إلى ذهب منو منهم

)2(.فیهفائدة لا الموضوع هذا مثل في البحث لان و ذلك فیه قاطع رأي إلى الوصول

معینةثقافة في منطوقةرموزبین العلاقات مننظامبأنهاتوصف اللغة أن حین في   

)3(.معنى عن للتعبیر

.88 ص ،1973القاهرة، ، 3ط ،بشیرمحمدكمالترجمة، اللغة في الكلمة دور أولمتن،ستیفن):1(

.141ص  ،1988الكویت،المعرفة، عالم سلسلةالأطفال،ثقافةالهیتي،نعمان هادي ): 2(

القاهرة، العربي،البیانلجنةمطبعةالقصاص،و محمدالدواخليالحمیدعبدترجمةاللغة،فندریس،):3(

.29ص  ،1950
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"في هذا الشأن"فندریس "و قال مسألةبأنقالكلماالسّامعدهشةالإنسانیثیر:

بعینها،الحقیقة إلا القول هذا فلیس ذلك و معاللغة، علم مسائلمنلیست الكلام أصل

)1(".الضلال منتیه في یهیمون عام مائةمنذ الكلام اصل عن كتبواالذینأولئكفغالبیة

 اللغة فقه في البحثتجدیدعلینالزامابات لقد": " الصالح صبحي"الدكتور و یقول

)2(".المجهول الغامض اللغة اصلتتقصى أن یعنینافلیس

و من هنا و بعدما ألقینا نظرة خاطفة عن بعض اللغویین، و وجهات نظرهم حول نشأة 

اللغة، فإننا سوف نعمد الآن إلى التطرق إلى أهم تسع نظریات بررت لنا كیف ظهرت اللغة 

.إلى الوجود

.35، ص 1968،بیروت، 3 ط اللغة، فقه في فندریس، دراسات):1(

  .194 ص  ،1941مصر،، 1 ج الأحكام،أصول في الأحكام ،الأمديالدینسیف):2(
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:اللغة توقیف وَ وحي إلهي-)1

یرى أصحاب هذه النظریة بأن اللغة إلهام و وحي من عند االله عز وجل، و هو الأمر 

هیراكلیتالذي أشار إلیه جمع من الفلاسفة في العصور القدیمة، أشهرهم الفیلسوف الیوناني 

Héraclite).()1(

و قد نحت ثلة من علماء اللغة العرب المنحى نفسه خلال العصور الوسطى، ففي فقه 

"الذي قال"الصّاحبي"في كتابه ابن فارس اللغة نجد  و لعلَّ ظاناً أن اللغة الَّتِي دلَلنا عَلَى :

ك، بل وقّف االله جلَّ وَلَیْسَ الأمر كذل.أنها توقیف إنما جاءت جملة واحدة وَفِي زمان واحد

وعزَّ آدمَ علیه السلام عَلَى مَا شاء أن یعلمه إیاه مما احتاج إِلَى علمه فِي زمانه، وانتشر من 

ذَلِكَ مَا شاء االله، ثمَُّ علَّم بعد آدم علیه السلام من عرَب الأنبیاء صلوات االله علیهم نبیاً مَا 

محمد صلى االله تعالى عَلَیْهِ وآله وسلم، فآتاه االله شاء أن یعلمه، حَتَّى انتهى الأمر إِلَى نبیّنا

ثمَُّ قـر .جلَّ وعزَّ من ذَلِكَ مَا لَمْ یؤته أحداً قبله، تماماً عَلَى مَا أحسنَه من اللغة المتقدمة

)2(".الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت

.89، ص 1967السادسة، علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، دار نهضة مصر، الطبعة ):1(

.37، ص 1993ابن فارس، الصّاحبي، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، بیروت، ):2(
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"إذ یقول أیضا"الخصائص"في كتابه "ابن جني" و كذلك     و انضاف إلى ذلك وارد :

الأخبار المأثورة بأنها من عند االله جل و عز، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توفیقا من االله

.سبحانه، و أنها وحي ")1(

(لامي"و من العلماء المحدثین الذین سلكوا الاتجاه نفسه و على رأسهم الأب  "Lami(

(فـن الكلام"في كتابه  "L’art de parler( دوبونالد"، و كذلك الفیلسوف"

)De Bonald( التشریع القدیم"في كتابه الشهیر"Législation Primitive).()2(

و قد نحا المسلمون المنحى نفسه، سواء أكانوا علماء لغة متخصصین أم أئمة مفسرین 

)3(.﴾و علـم أْدم الأسمـاء كلهـا ﴿ : تأكید هذا الرأي مصداقاً لقول االله تعالى إلى

أما الطائفة المسیحیة فهم یعتمدون على ما ورد في رسالة إلى العبرانیین في الكتاب 

"المقدس إذ یقول كلم االله آبائنا من قدیم الزمان بلسان الأنبیاء مرات كثیرة و بمختلف :

)4(".الوسائل

انیة، باب القول محمد علب النجار، بیروت، دار الهدى، الطبعة الث:ابن جني، الخصائص، تحقیق):1(

.47على أصل اللغة، ص 

.89علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسه، ص ):2(

.31آیة :سورة البقرة):3(

،        1995الكتاب المقدس، رسالة إلى العبرانیین، جمعیة الكتاب المقدس، لبنان، الطبعة الأولى، ):4(

  .595ص 
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:ة نظرهم تبعاً لما جاء في سفر التكوینأما بخصوص الطائفة الیهودیة فقد أكدوا وجه

و االله خلق من الطین جمیع حیوانات الحقول و جمیع طیور السماء، ثم عرضها على آدم "

لیرى كیف یسمیها و لیحمل كل منها الاسم الذي یضعه له الإنسان، فوضع آدم أسماء 

)1(".وللجمیع الحیوانات المستأنسة و لطیور السماء و دواب الحق

و الواضح من هذا النص أنه لا یدل على ما جاء به أصحاب هذه النظریة فهو یبتعد كل 

البعد عن مضمونها، إلا أننا نجد العدید من الغربیین ذهبوا إلى أن لغة الوحي هي العبریة، 

حتى أوشك كثیر من العلماء أن یعزموا بأن العبریة لغة الوحي هي لغة الإنسانیة الأولى التي 

)2(.منها لغات العالم المعروفة كلهاتشعبت

.90علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسه، ص ):1(

.12، ص 1995بشیر كحیل، مباحث لغویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عنابة، الجزائر، ):2(
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:اللغة توفیق و اصطلاح -)2

ألفاظهاو ارتجالو الاتفاقبالتواضعو استُحدِثتابتُدِعتاللغةتقرر هذه النظریة بأن

ثم اتبع منهجه فیما بعد كل ) ق م322-384(أرسطو و كان أول من جاء بها هو ارتجالا،

(أرستراخوس"من  "Aristrachos( دیموكریت"لیأتي بعدهما الفیلسوف "أبیقـور"، و"

)Démocrite(الإغریقیة قدیما، والذین یعتبرون من كبار فلاسفة الإسكندریة المستعمرة.

(دوجلد ستیوارت"أما في العصر الحدیث فنجد كل من "Dugald Stewart(

(رایـد"و  "Reid ( سمیث آدم" و) "Adam Smith( ، و من بین علمائنا العرب فنجد               

تلقـن        الذي ركز في مقدمته على اصطلاحیة اللغة منوها إلى أنها صناعة"ابن خلدون "

"و تتكون فیها الملكة بالحفظ و التذوق إذ یقول اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة :

المتكلم عن مقصوده، و تلك العبارة فعـل لساني فلا بـد أن تصیر ملكة متقررة في العضو 

)1(".و هو اللسان، و هو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهمالفاعـل لها

.15، ص 2002محمد الدیداوي، الترجمة و التعریب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ):1(
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و من الواضح بأنّ هذه النظریة باطلة في مضمونها، بحیث أنها تتعارض تماما مع النظم 

.الاجتماعیة التي تتشكل هكذا طفرة واحدة، بل تكون ولیدة التدرج

و في ذات السیاق، فقد ذهب الكثیر من أنصار هذه النظریة إلى الدفاع عنها و التشبث 

:"بمبادئها إذ قال بعضهم إن أصل اللغة لا بد فیه من المواضعة، و ذلك كأن یجتمع                  

حكیمان أو ثلاثة فصاعدا فیحتاجوا إلى الإبانة عن الأشیاء، فیضعوا لكل منها سمة و لفظاً 

یدل علیه و یغني عن إحضاره أمام البصر، و طریقة ذلك أن یقبلوا مثلا على شخص        

إنسان،إنسان،إنسان، فتصبح هذه الكلمة اسما له، و إن أرادوا سمة :"و یومئوا إلیه قائلین

و یسیرون ...عینه أو یده أو رأسه أو قدمه أشاروا إلى العضو و قالوا ید،عین، رأس، قدم،

الوتیرة في أسماء بقیـة الأشیاء، و في الأفعال و الحروف و في المعاني الكلیة     على هذه 

)1(".و الأمور المعنویة نفسها 

فكل جماعة كانت تدافع عن صحة وجهة نظرها بعرض جمیع سنداتها العقلیة                      

ة،ـــة مفرغــتا تدوران في حلقــــحیة كانة و الاصطلاـــــن التوقیفیــو التاریخیة، إلا أن كلا النظریتی

La(بالجمعیة اللغویة الفرنسیةهذا ما أدى  و société de linguistique(  بإصدار

قانون  یمنع  منعا بـاتا  إلقاء  محاضرات  في هذا الموضوع، لأن مضمون هذه النظریات لا 

.یتناول دراسة أصل اللغة ، و إنما هو خیال في حد ذاته

91علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسھ، ص ):1(
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Interjections(نظریة الأصوات التعجبیة العاطفیة-)3 theory: (

بأن أصل اللغة یعود إلى ،pooh-poohترى هذه النظریة و التي تعرف أیضا بنظریة 

تلك الغریزة الخاصة لدى كل إنسان التي تحمله على التعبیر عن كل مدرك حسي أو معنوي 

.بكلمة خاصة به

و هي تتمثل في الأصوات التعجبیة العاطفیة الصادرة عن حالات انفعالیة معینة كالدهشة 

د انقرضت هذه الغریزة بالتدرج أو الفرح أو الغضب أو الحزن أو الاستغراب أو التأفف؛ و ق

.بعد نشأة اللغة الإنسانیة الأولى

(ماكس مولر"و من أنصار هذه النظریة نجد كل من الألماني "Max Müller(

(رینان"و الفرنسي  "Renan( اللذان أشارا إلى أن الإنسان قدیما كان یعبر عما یخالج

بعد نشـأة اللغة الإنسانیة الأولى لم یُعـد الإنسان نفسه بواسطة أصوات خاصة، إلا أنه و 

بحاجة إلى هذه الغریزة فأخـذت تنقرض شیئا فشیئا حتى تلاشت، و كان هذا سببا في 

)1(.انقراض كثیر من الغرائز الإنسانیة القدیمة

.91علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسه، ص ):1(
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تفسیرا قریب من المعقول، إلا أنها أغفلت جوانب و الملاحظ في هذه النظریة أنها قدمت 

و من بین هذه الأخیرة نستشهد  .عدة اتخذت كبراهین ضدها و التي أنقصت من مصداقیتها

:یليبما

عجز هذه الأصوات كلغة بحد ذاتها عن إدراك المعاني الكلیة التي تحویها كل كلمة،    -)1

الذین قاموا بدراسة لغات )Ethnographie(و هذا ما أجمع علیه علماء الإثنوغرافیا

بعض السكان الأصلیین لكل من إفریقیا، أمریكا و أسترالیا فتبینوا هذا النقص الفادح،و هو 

(ریبـو"ما أشار إلیه  "Ribot( أنه في لغة الهنود الحمر "تطور الأفكار العامة"في كتابه ،

آخر یدل على شجرة البلوط الأسود، مثلا یوجد لفظ معین یدل على شجرة البلوط الأحمر و 

كما أنه في لغة السكان الأصلیین .إلا أنه لا یوجد أي لفظ یـدل على شجرة البلوط عینها

(تسمانیا"لجزیرة "Tasmanie( قرب أسترالیا لا یوجد لفظ یدل على الصفة، فإذا أرادوا

:ة، فیقولون مثلاوصف شيء ما عمدوا إلى تشبیهه بلفظ آخر مشتمل على الصفة المقصود

)1(.إذا أرادوا وصفه بالطول"فلان كشجرة كذا"

إنّ الأصوات التي أصدرها الإنسان قدیما، لم تكن كلها مقصودة و ذات دلالة معینة، -)2

إذ یمكنها أن تكون عفویة غیر إرادیة حتى أنها في غالب الأحیان تكون مشتركة بینه و بین 

.بعض الحیوانات كالطیور مثلا

.94علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسھ، ص ):1(
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حاولت هذه النظریة الكشف عن أصل الكلام البشري، إلا أنها في الواقع سقطت في -)3

".الغریزة الكلامیة"مَطبة أكثر غموضا من الأولى، ألا و هي مشكلة 

غیرو أسسغامضةأسرار على مبنیةكونهاالنقدو قد وُجّه لهذه النظریة الكثیر من

الكثیرةالكلماتمنشأتبین لا لأنهاو غامضة، و ذلكناقصةنظریة فهي مدركة؛ و لهذا

 أن في السرلناتشرح لا كونهاغموضها عن و إماانفعالیة،أصوات إلى ردها یمكن لا التي

)1(.مقطعیةو أصوات ألفاظ إلى تحولتالانفعالیةالساذجةالأصواتتلك

، 1988الكویت،المعرفة،عالمسلسلةو تعلمها،تعلیمهاالأجنبیةاللغاتعجاج،وعليخرمانایف):1(

.19 ص
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:)Bow-Wow( وو-نظریة تقلید الأصوات الطبیعیة أو نظریة البو-)4

بأن اللغة البشریة نشأت من الأصوات الطبیعیة، كمحاكاة لقد أقرّ أنصار هذه النظریة 

الریح و المطر و الرعد و خریر المیاه        المختلفة كأصوات أصوات الحیوان و مظاهر الطبیعة 

و غیرها من الأصوات الأخرى ، فهي مسمیات وضعت نسبة للأصوات عصافیرال و زقزقة

و هي اسم لطائر بالمناطق "Cuckoo"فظة التي تحدثها هذه الظواهر الطبیعیة، فمثلا ل

"مـو"الاستوائیة سمي نسبة إلى الصوت الذي یحدثه، و كذلك نفس الشيء في لفظة 

و قد ذهب إلى هذا . و التي تعني في كل من المصریة القدیمة و اللغة الصینیة حیوان القط 

(ویتني"الرأي معظم اللسانیین المحدثین و على رأسهم  "Whitney( أما من العلماء ،

إلى هذه " الخصائص"الذي أشار في كتابه "ابن جني"العرب في العصور الوسطى فنجد 

:النظریة بأسلوب یتضح من خلاله أسبقیة تناوله من قبل علماء آخرین، إذ یقول 

، كدوي و ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات"

الریح، و حنین الرعد، و خریر الماء، و شحیح الحمار، ونعیق الغراب، و صهیل الفرس،        

و هذا عندي وجه صالح،   .ثم ولدت اللغات عن ذلك فیما بعد.و نزیب الظبي و نحو ذلك

)1(".و مذهب متقبل

.47-46ابن جني، المرجع نفسھ، ص ص ):1(
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و قد برز إلى الوجود فریقان اختلفا في وجهة نظرهما تجاه هذه النظریة، فریق أول یؤكد 

صحة هذه النظریة و هو یرى بأنها الأدنى إلى هذا البحث عقلا و منطقا، و هم یستدلون 

بمراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل، إذ أن الطفل یلجأ في المراحل السابقة للكلام إلى محاكاة 

وات الطبیعیة المحیطة به، باعتماده غالبا على الإشارات الیدویة و الجسمیة في الأص

توضیح تعبیره الصوتي، و هذه المراحل تمثل تلك التي اجتازها الكائن البشري للارتقاء 

أما الفریق الثاني فرفض هذه النظریة و فنَّـد فحواها، و على رأسهم أب .بملكته اللغویة

(فردیناند دي سوسور"اللسانیات الحدیثـة "De Saussure(الذي أشار فـي كتابه ،

إلى أن اللغة مستودع من العلامات، و العلامة وحدة "دروس في اللسانیات العامة"

:أساسیة في العملیة التواصلیة، و هي تضم قسمین

قة بینهما اعتباطیة ، فبالرغم من أنهما وجهان لعملة واحدة إلا أن العلاالمعنىو التّصور

غیر قیاسیة، كما سلك لسانیون آخرون نفس الاتجاه و استشهدوا بتعدد اللغات، فلو كانت 

.هذه النظریة صحیحة المضمون لتماثلت اللغات و لتشابهت

كما ذهبت جماعة أخرى إلى طرح بعض الأسئلة التعجیزیة التي شككت في مصداقیة 

ما العلاقة بین لفظة إبریق و معناها ؟  و ما العلاقة بین نفسها، فمثلا"وو_البو"نظریة 
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لفظة المنضدة و معناها ؟ و ما العلاقة بین لفظة كتاب و معناه؟ لیس هنالك من علاقة 

)1(.ظاهرة إنما العلاقة بسیكولوجیة

المبنیةالملاحظة في اللغة نشأةأساستحصرأنهاالنظریة هذه على یؤخذما أهم إنّ 

التخاطب إلى الماسةالطبیعیةالحاجةو تتجاهلالبیئة، في یحدثبماالإحساس على

 اللغة نشأة إلى الدوافع أهم من هي التيالحاجةتلكالنفس، في عماو التعبیرو التفاهم

بهایعتد أن یجبالتي الدوافع أهم منو التفاهمالتعبیر في الذاتیةالرغبةالإنسانیة، كما أنّ 

)2(.بالألفاظللنطقالأولالإنسانو اضطرار اللغة نشأة في

معاتفاقاو أكثرهاالمعقول إلى و أقربهاالصحة، إلى النظریاتأدنى هي النظریة هذه إن   

و النظمالطبیعة و ظواهر الكائنات لها الخاضعةو الارتقاءالنشوءو سننالأمورطبیعة

.الاجتماعیة

.18فریحه، المرجع نفسه، ص أنیس ):1(

،1973القاهرة،، 3 ط ،بشیرمحمدكمالترجمة، اللغة في الكلمةاولمان، دورستیفن):2(

 .84ص 
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:نظریة محاكاة الأصوات معانیها-)5

"ماكس مولر"و هي النظریة التي أوجدها اللغوي الألماني  "Max Müller"                    ،

Dingو هي تعرف أیضا بنظریة  dong ، فقد أشار إلیها في كتابه                           

Lectures("محاضرات حـول علم اللغـة" on the science of language(

).1(.و مفادها أن جرس الكلمة یدل على معانیها

و بتعبیر آخر فإن الكلمات تشتق معانیها من الحروف، و هذا ما نجده في لغتنا العربیة 

في الكلمة النونو الجیمو ذلك حسب ما أقره بعض علماء اللغة، فمثلا فإذا اجتمع حرفا 

الخ، أما ...جن، جنین، جنة:الواحدة، فإنها غالبا ما ترمز إلى السر و الخفاء مثل كلمة

الخ، أما ...سعادة، سماء:ل على الانبساط و السعة والراحة كما في كلمةفیدالسینحرف 

  .الخ...غم، غبن، غیظ:فیدل على الحزن و الكآبة و الضیق كما في كلمةالغینحرف 

اللین          و هنالك كلمات أخرى ترتبط معانیها بالیسر و الانفراج و الفرح و الرقي و

   رـــروف الجهــــــس من ذلك فإن حــــمس، و على العكــــمن حروف الهلــــو الخیر، إذ أنها تتشك

.19أنیس فریحھ، المرجع نفسھ، ص ):1(
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غالبا ما ترمز إلى الشدة و الاضطهاد و الظلم و الضغینة و مجمل المعاني المرتبطة 

.بمفهوم الشر

و في الأخیر، فقد وجه لهذه النظریة نقد لاذع، و ذلك بإجماع جل علماء اللغة                      

و منظریها، باعتبارها مجرد محاولة لا غیر، عندما حاولت تفسیر أصل اللغة باعتمادها 

على معاني الحروف، كما اعتبرها البعض أكثر من ذلك، فبدلا من أن تزید الأمور         

تأكیدا زادتها تعقیدا و الدلیل واضح في ذلك، إذ هنالك سؤال واحد فقط یضع أنصار هـذه 

النظریة أمام حقیقة واحدة ألا و هي بطلانها التام، فكیف یمكنهم تفسیر رد معاني آلاف 

الألفاظ إلى ثلاثین أو أربعین فونیما فقط ؟ و بعبارة أخرى كیف تطورت هذه المعاني القلیلة 

تمثلها الفونیمات القلیلة إلى معان لا حصر لها في أي لغة من لغات العالم ؟التي 
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:نظریة الإشارات الصوتیة-)6

(ریتشارد باجـت"یعتبر اللساني الشهیر  "Richard Paget( واضع نظریة                 

TA-TA إشارات صوتیة ، و مفاد هذه الأخیرة بأن الكلمات ما هي في الحقیقة إلا

)Verbal gestures()1( إذ أن الإنسان القدیم كان یتواصل مع أقرانه باعتماده على ،

الإشارات الجسمیة، بتوظیفه لأعضائه مثل یدیه وعضلات وجهه و رجلیه؛ و لكن مع مرور 

الوقت تفطن الإنسان البدائي إلى مشقة هذه العملیة و التي تستلزم وقتا أطول للدلالة عن 

لة عملیة التواصل داخل الكهوف، فاستعاض شيء أقل، و خصوصا أثناء اللیل أین استحا

و ینضوي هذا النوع من التعبیر .عنها بإشارات صوتیة تحاكي الأشیاء المعبر عنها

"التعبیرات الإرادیة البصریة"تحت ما یعرف بالتعبیر الوصفي الإرادي بنوعیه 

والتي یمكن أن نشبهها بالإشارات التي یستخدمها الفرد "رادیة السمعیةالإ التعبیرات"  و

للتواصل مع غیره وبلغة لا یفهمها، و هذا ما نجده عند بعض الأمم البدائیة، أین كان 

و قد أثبت علماء الإثنوغرافیا ذلك .یستعملها أفراد العشیرة الواحدة في ما بینهم و مع غیرهم

لى بعض السكان الأصلیین لكل من أمریكا، أسترالیا و إفریقیا، و قد بعد ما قاموا بدراسات ع

(كوهـل"كان على رأس قائمة الباحثین الأستاذ  "Kohl(.

.21أنیس فریحھ، المرجع نفسھ، ص ):1(
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الذي روى أنه إذا التقى أحد الهنود الحمر بآخر من عشیرته، إلا أنه یختلف عنه في لغته، 

)1(.فإن كلیهما یعمـد إلى توظیف لغـة الإشارات والتي تعتبر بمثابة لغة دولیّة

و قد مَهَرَ الهنود الحمر في هذه اللغة أیما مهارة، حتى بات في إمكان كلا المتخاطبین     

یوما كامـلا یتحدثـان عـن طریـق الإشارات بالیـد و الأصابع  و الرجلیـن،  و أن أن یظـلا

.یقـص كل منهما على الآخر كل ما یود قصه علیه

كما أنه یوجد نفس النوع من الإشارات تستخدم من قبل بعض الشعوب في حالات خاصة 

"ستاذینو هذا ما أشار إلیه كل من الأ.تعرف بالصیام الدیني عن الكلام "سبنسر و جیلین:

)Spencer and Gillen( العشائر الأصلیة بأسترالیا الوسطى"في كتابیهما"

على التوالي، أین ذكرا أنه في أسترالیا الوسطى "العشائر الشمالیة بأسترالیا الوسطى"وَ 

الطقوس الدینیة، فالمتوفى عنها توجد بعض العشائر تلجأ إلى هذه الظاهرة كضرب من 

كما  أن هـذه .زوجها یجب أن تظل مدة طویلة جدا دون كلام، قد تبلغ أحیانا عاما كاملا

الظاهرة كانت موجودة قدیما في الدیانة الیهودیة، و الدّلیل في ذلك ذكر قصة میلاد عیسى

لي  و اشربي و قري عینا فك ﴿ :القرآن الكریم مصداقا لقوله تعالىابن مریم علیھ السلام في 

)2(.﴾فإما ترین من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم إنسیا 

.76علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، الباب الأول، الفصل الأول، أنظر التهمیش، ص ):1(

.26الآیة :القرآن الكریم، سورة مریم):2(
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مریم من سلالة داود علیه السلام، أما أبوها عمران فقد كان و لا خلاف في الأمر أن 

من العابدات، "جنة بنت فاقود"صاحب صلاة بني إسرائیل في زمانه، و كانت أمها و هي 

و كان زكریا علیه السلام إما زوج أختها أو خالتها نبي ذلك الزمان حسب قول الجمهور، 

)1(.ن من صوم الیهود في شریعتهم ترك الكلامفكانت الیهودیة الدیانة السائدة أنداك، و كا

كما عرف هذا النوع من الصّیام الدیني عند العرب أنفسهم في الجاهلیة، فكان یطلق علیه 

.بفتح الضاد و التي تعني صوم المرء یوما كاملا حتى حلول الظلام"الضرس"اسم 

"الإشارات التحلیلیة"ا بواسطة و كان یتواصل أفراد القبائل العربیة بتعویض صومهم هذ

)Gestes Analytiques( وــریب"التي أشار إلیها عالم الإثنوغرافیا ) "Ribot(    في كتابه

".تطور المعاني الكلیة"

أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر، قصص الأنبیاء، تحقیق محمد أحمد عبد العزیز، دار الحدیث، مصر، ):1(

.458-457، ص ص 2004
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و حتى نعطي مثالا واضحا و جلیا عن هذه النظریة فإننا سوف نعتمد على ما جاء به 

:عندما صور هذا النوع من اللغات بقوله)Fischer(الألماني "فیشـر"الدكتور 

إذا التقیت بأحد الهنود الحمر و أردت أن أخاطبه بلغة الإشارات لأسأله هل رأى ست "

عربات تجرها ثیران و یصحبها ستة سائقین منهم ثلاثة مكسیكیون و ثلاثة أمریكیون              

كلمة و یسیر معهم واحد ممتط صهوة جواده، فإني أشیر إلى شخصه بیدي للدلالة على 

، ثم أبسط أصابع یدي الیمنى و سبابة "لرؤیةا"، ثم أشیر إلى عینیه للدلالة على فعل "أنت"

، ثم أكون صورة دائرة بإلصاق نهایتي السبابتین         "ستة"یدي الیسرى للدلالة على عدد 

و الإبهامین إحداهما بالأخرى و أمد یدي إلى الأمام و أحركهما كما تتحرك عجلات العربة 

، ثـم أضع الكفین ممدودتین بجانبي الجبهة ممثلا قـرن حیوان "العربة"وهي تسیر للدلالة على 

ة أصابع من یـدي الیسرى و أضع یدي الیمنى تحت شـفتي ، ثـم أمد ثلاث"الثور"للدلالة على 

، ثم أمد مرة "ثلاثة مكسیكیین"السفلى و أنحدر بها إلى صدري ممثلا اللحیة للدلالة على 

ثانیة ثلاثة أصابع و أمسح جبهتي بیدي من الیمین إلى الشِمال ممثلا وجها شاحبا للدلالة 

ا و أضع بعد ذلك سبابة الیسرى بین سبابة ، ثم أرفع إصبعا واحد"ثلاثة أمریكیین"على 

)1(".الیمنى ووسطها ممثلا الراكب للدلالة على رجل واحد راكب حصانا 

.78-77علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسھ، ص ):1(
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:نظریة الاستجابة الصوتیّة للحركات العضلیة -)7

یعود بأن أصل اللغةYô-Hê-Hôیفترض أنصار هذه النظریة، و التي تعرف بنظریة 

إلى تلك المقاطع الصوتیة الطبیعیة التي یتفوه بها الإنسان أثناء قیامـه بأي جهد عضلي كان 

خلال حیاته الیومیة، كتأدیته لعمله أو ممارسته للریاضة و ما إلى غیر ذلك من النشاطات، 

و كأن به یصدر هذه الأصوات طلبا للتخفیف من شدة الإجهاد و الضغط الواقع على 

.جسمه

و من بین الأمثلة الشائعة في هذا المجال ما یتلفظ به المرء أثناء حمله لشيء ثقیل أو 

دفعه و جره من مكانه، بالإضافة إلى الأصوات التي یصدرها الریاضیین مثل أغنیة 

المُجدفین الشهیرة على نهـر الفولغا، و قـد أشـار إلى هـذا اللساني الدانمركي                   

(یسبرسنأوتو " "Otto Jespersen( اللغـة"في كتابه) "Language(بقوله:

یجب علینا أن نتخیل اللغة البدائیة متشكلة من كلمات جـد طویلة، ملیـئة بأصوات صعبة، "

)1(".توظَف في الغناء أكثر مما توظَف في التخاطب

(1): Jean Aitchison, Language change, Progress or decay, 3rd Edition,

Cambridge university press, 2001, p 217.
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و لكن أهل الاختصاص اعتبروا هذه النظریة باطلة تماما، كونها لم تأتي بجدید یذكر، 

شأنها في ذلك شأن النظریة السّابقة، فقدموا أسئلة تعجیزیة حیّرت أنصارها و القائلین 

لاقة بعض المفردات ذات الدلالة المعنویة بهذه الأصوات ما ع:بصحّتها، فعلى سبیل الذكر

الخیر و الشر و العلم و الطمأنینة و التّطور بالاستجابات الصوتیة للحركات                             :مثل

العضلیة ؟ و كیف لها أن تفسر نشأة اللغة من عدد قلیل من الأصوات العفویة التعبیریة 

م البشري ؟المرافقة لحركات الجس
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:نظریة دراسة لغة الأطفال -)8

اقترحت فئة من علماء النفس اللغوي بأن حل لغز نشأة اللغة یكمن في دراسة لغة 

الطفل، و ذلك بدءا بمراقبة أعضاء النطق و نموها إلى غایة اكتساب الأصوات معاني في 

.الذهن ثم تجلیها في العالم الخارجي كأداة للتواصل

الذي وضح في مؤلف له أسماه (Piaget)بیاجیـهو من أنصار هذه النظریة نجد العالم 

Biology)البیولوجیا و المعرفـة and knowledge) العلاقة القائمة بین البیولوجیا من

جهة و بین علم النفس من جهة أخرى، كما أشار إلى أن المواقف السلوكیة تختلف فیما 

)1(.البشري یلتزم باختلافاتها البنیویة و الوظیفیة النهائیةبینها، كما أن العقل

و في هذا الصدد، فإن اكتساب اللغة یخص المركز العصبي كله، بالإضافة إلى البُنـى 

.العصبیة الحسیة الحركیة المُدركة و المُستقبلة

و كثیرون هم العلماء الذین أقروا بأنه من الواجب علینا اعتبار تطور الوظائف العصبیة 

)2(.بصفة عامة و اللغة بصفة خاصة كنتیجة لتكامل الأنظمة الوظیفیة الدماغیة

(1) : Charles pierre Bouton, Le développement du langage, 2eme édition, Les

presses de L’UNESCO. 1979, p 130.

(2): Charles pierre Bouton, ibid, p 131.
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بالنمو لدى الرضیع اعتبارًا من الشهرتبدأمهارات الحركیةالكما أجمع أغلبهم على أن 

ز معیّن أكثر من كونها ـعلمًا بأن هذه الحركات إرادیة، و یقوم بها استجابة لحافالثاني،

.و الأعصابو تعتمد هذه الحركات على مدى تطور المخ .ردود فعل مُعَمَّمَةمجرد

"سینكلر ذوسوارت"و قد لخص العالم  "Sinclair de Zwart" المراحل الأولى لنمو

الطفل و ذلك بدءا بردود أفعال بسیطة، ثم ترتقي هذه الأخیرة لتشكل مؤسسة مترابطة 

و متناسقة من الإدراكات الحسیة المتتابعة و الحركات الواقعیة التي تسمح له بالتأقلم مع 

(1).الأشیاء المحیطة به

هذه النظریة حسب أغلب العلماء ظلت قاصرة عن إعطاء الأجوبة و الحلول و تبقى 

لا یعید كیف نشأت اللغة ؟ و ذلك لأسباب عدیدة منها أن الطفل:حول الإشكالیة القائمة

فإنه إذا فصل طفل هندي أو عربي أو یاباني .تاریخ نشأة اللغة، لأن اللغة مكتسبة لا وراثیة

عن محیطه في یومه الأول و وضع في محیط آخر، كأن نضعه في برلین أو موسكو، فإنه 

.ینشأ لغة ألمانیا أو روسیا، ثم إن أعضاء النطق في الإنسان لیست أصلا للنطق

Charles pierre Bouton, ibid, p 131.(1) :
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فإنه كان یوم لم تكن فیه لغة، و هذه الأعضاء الجسمیة التي نسمیها أعضاء النطق هي 

هذه الأعضاء . رهالأغراض جسمیة أولا ثم للنطق ثانیا كاللسان و الرئة و الحنجرة و غی

)1(.اكتسبت استعدادا أن تلیـن لعملیات النطق أما في جوهرها فلأغراض جسمیة أخرى

فإنمامنفرد، و هو الإنسانمنتصدر لم الأصوات أن القائلینیمثل الذي الرأي و هو   

التيالأصوات لأن .مجتمعه أفراد من عدد معوتفاعلهتواجدهخلالمنالأصواتتصدر

الأفراد      بینبهاالتفاهمیمكنمفرداتتتولدالآخرینمن و إدراكها بتفاعلهاالإنسانیطلقها

)2(.فیهیعیش الذي المجتمعمنلغتهالإنسانیكتسبو بهذا

الأصوات فان معهیتواجدمنوجود دون مابعملوحدهیقوم أن أراد إذا المنفردفالإنسان

الرؤیة هذه منه، و منالمبذولالجهد عن التعبیرسوىمعنى لها یكون لا عنهتصدرالتي

 و عن الأجیال،بهاتتواصلالتيالوسیلة الرئیسةو تمثلالبشریة،الحضارةأساس اللغة تعد

)3(.المختلفةبصورهاالحضاریةو المنجزاتوالمعارفالخبراتتنتقلطریقها

.25أنیس فریحة، المرجع السابق، ص ):1(

و النشر،للطباعةأتون دار العام،النفس علم في للغة،النفسیةالدراساتیوسف،سیدجمعة):2(

.276، ص 1988القاهرة، 

.58، ص 1982بیروت،الحداثة، دار ،2 ط العربیة، و الألفاظ اللغویةزیدان، الفلسفةجرجي):3(
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:نظریة دراسة اللغات القدیمة من أجل معرفة أصلها-)9

تعتبر هذه النظریة من أعقل النظریات و أقربها إلى الواقع، بعد اجتهاد أصحابها                

بدراستهم للّغات القدیمة و محاولتهم فك رموزها المبهمة و نقلها إلى لغتهم مبسطة، واضحة 

على و مستساغة؛ فقد ظنوا أن دراستهم هذه قد تزیل الإبهام المكتنف لأصل اللغة، معتمدین 

منطلق واحد أساسه احتواء اللغات القدیمة لعناصر مشابهة للغة الإنسانیة الأصل، فقد 

باشروا دراستهم هذه بفكهم لرموز اللغة المصریة القدیمة باعتبارها من أعتق اللغات التي 

م أین اكتشف أحد الضباط 1799عرفها الإنسان البدائي، فكانت بوادرها الأولى سنة 

لوحا حجریا علیه نقش مكتوب بالخط الهیروغلیفي قرب مصب "نابلیون" شالفرنسیین في جی

Rosetta(بحجر الرشیدنهر النیل في رشید مصر، فسمي هذا اللوح  stone( نسبة إلى

و بعد مضي عدة عقود توصل الباحثون إلى معرفة أن النص احتوى .المكان الذي وجد فیه

".بطلیموس الخامس"لى تشریف الملك م تنصّ بنوده ع.ق 196على مرسوم صادر سنة 

إنجازا عظیما تمثل في "جان فرانسوا شام بلیون"م حقق العالم الفرنسي 1822و في سنة 

فك رموز الهیروغلیفیة، و هذا عن طریق تمییزه لأسماء أعلام تكررت في كل من النصین 

.الإغریقي و كذا المصري
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أساسیا اعتمده الباحثون في قراءة اللغة الهیروغلیفیة فكانت هذه العبقریة الفذة مرجعا 

القدیمة و اللغة القبطیة الحدیثة بیسر و سهولة، فلولا هذا العمل الفـرید لاستحالت دراسة 

.سنة قبل المیلاد4000تاریخ عـریق و لغة تعـود نشأتها إلى حوالي 

غة لا تقل أهمیة عن           كما انتهجت فئة أخرى من الباحثین الاتجاه نفسه بدراسة ل

سابقتها ألا و هي اللغة البابلیة، و التي یعرف نظام كتابتها بالخط المسماري و الذي شمل 

كبیر و قد سمي هذا الأخیر بالمسماري كون حروفه تشبه إلى حد .حرف 600زهاء 

.، فهي عریضة من جهة و مسننة من جهة أخرىالمسمار

خدما من قبل شعوب حضارات الشرق الأوسط القدیمة، إذ یعود و قد كان هذا الخط مست

و قد حاول العلماء ترجمة هذا النوع من الكتابة  و المتمثل في . م.ق 3000تاریخه إلى عام 

الكتابة المسماریة للمرة الأولى في أواخر القرن الثامن عشر المیلادي، إذ أبدى الرحالة 

الأوروبیون، في ذلك الحین اهتمامًا ب نقوش مسماریة اكتشفت غربي إیران بلغ طولها                

".بهستن روك"مترا، وقد نحتت في جرف أطلق علیه 90
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و على الرغم هذه المجهودات الجبارة، فإن النقاد لم یتوانوا في إبراز النقائص             

لوجیا أن لكل لغة تاریخا و المطبات التي و وقعت فیها هذه النظریة، فقد أثبت علماء الفیلو 

مدیدا لا یعرف له بدء، كما أن هذه اللغات لیست قدیمـة كما هو متعارف علیه، بل هـي    

حدیثة نسبة إلى عمر اللغة بشكل عام، و الدلیل في ذلك هو أن فعل التكلم سبق فعل 

.الكتابة بآلاف السنین

أساس نهجهم، والتي تمثلت في كون كما تشبث القائلون بهذه النظریة بفكرة واحدة كانت 

اللغات القدیمة بسیطة التركیب، فباعتبار البساطة من ممیزات اللغات البدائیة فإنها إذن 

أقرب إلى الأصل؛ إلا أن هذا الاعتقاد كان بمثابة الدافع الأكبر الذي أسال حبر النقاد،                   

الذي فَنّـد فحوى هذه النظریة باقتباسه لمثال واضح من "إدوارد سابیر"و من بینهم الأستاذ 

لغة الهنود الحمر إذ یشیر بأنه كلما رجعنا إلى الوراء في تاریخ اللغات وجدنا مظاهر تعقید 

و عدم منطق، و كلما تقدمنا نحو الأعصر الأخیرة من تاریخ اللغة وجدنا شبه اتجاه نحو 

(یـاَنـاَ"أن في لغة قبیلة و یقول ب.التبسیط و القیاس  و المنطق "Yana( في كالیفورنیا

"بیت "ضربین من المفردات و كذا من التركیب فواحد للنساء و آخر للرجال، فمثلا لفظة 

.في لغة الرجال"بیت"تكون كلمة مغایرة في لغة النساء للفظة 

فترة الغذاء أكلت الیوم أثناء:كما أنه یوجد نوع آخر من هذا الاختلاف، فإذا قلت مثلا

.خبزاً و لحماً فعنباً؛ فإن هذا الأمر یختلف عندهم، فلكل نوع من الأكل لفظ خاص
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فهذا التَّعقید و اللاَّمنطق هو )1().أكل خبزاً (هو غیره في )أكل عنباً (في " أكـل "فالفعل 

همنا و لا دلیل قاطع على حداثة من مثل هذه اللغات، فهي لیست قدیمة كل القدم كما تو 

بسبیل آمن یقودنا إلى حقیقة أصل اللغة، و إنما نتیجة البحث في ثنایا هذا الاتجاه ما هي 

.إلا سَراب و وَهم

نشأة عن البحث في و المختصونالباحثونإلیه ذهبو في الأخیر نخلص إلى أنّ ما 

یمثلكونهمستمرو تطورها هو أمر اللغة دراسة و الحدیثة،العصور إلى ظهورها منذ اللغة

الإنسانیة اللغات أن إذ اللغة اهتمامات في و الدراسةالبحثموضوعاتمنحیویاموضوعا

الدراساتتلك على القائمةالنظریاتو أنّ المعانيقلیلةالأصواتكثیرةأمرهاأولكانت

لاستطاعتهامنهاالبعض إلى الاطمئنانیمكن لها الرئیسةالمادةالأصواتتعدكانتالتي

علمیة على قواعد دراستهاأسستالتي ذكرها الأنفةالصوتیةالنظریاتكلبینالجمع

.الحدیثالتجریبي للعلم خاضعةالمعالمواضحة

نشأة عن الیومحتىكلامهاتنه و لم مستمرةالحدیثةالدراساتذلك، فإنّ أضف إلى 

یبقى لذا فیها،الصوتیةالدراساتنحوسائرعمومه في الاتجاه أن إلا اللغات، كلام              

  أورده الذي الكلام كما أنّ به، العهد تقادممن الرغم على جدیداالأصوات في " جنيابن"

.23أنیس فریحه، المرجع نفسه، ص ):1(
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علماء على عام ألف منأكثرخلفمنبهایطلزمنیة قفزة كان الصوتیةالنظریة في 

یروا أن إلا الزمانتقادم على العصر هذا في یجدوا لم فكر ومضة لهم لینقلالمحدثین اللغة

الدراساتو أجهزةالحضاري،التقدمیناسببماالطفیفالتغییرمنشيءمع أوردوه رأیا

.الحدیث العلم بهاأمدهمالتيالصوتیة
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المفهوم و المصطلح

مترادفات لفظیة، و الواقع أن كل "المصطلح " و " المفهوم "یعتقد الكثیر من الباحثین أن 

.واحد منها یختلف عن الآخر، و لكل واحد منهما دلالته و ماهیته

منا في ین، نشیر فقط إلى أنّ ما یهإعطاء بعض التعریفات لكلا اللفظو قبل أن نشرع في

.ة المصطلح على المفهومسوف نرجح كفّ  ليبالتابحثنا هذا هو المصطلح، 

:ماهیة المفهوم-1

بقدرٍ ما من الاتساق        تشكیلة من المعرفة یمكن استرجاعها أو استشارتهاالمفهوم هو

الفرق بین المفهوم "وجیه المرسى أبو لبن"في حین حدد الدكتور )1(،و الوحدة

:و المصطلح بقوله

فكرة أو صورة عقلیة تتكون من خلال الخبرات المتتابعة التي یمر بها الفرد المفهوم هو "

یتكون المفهوم الصحیح :سواء كانت هذه الخبرات مباشرة أم غیر مباشرة، فعلى سبیل المثال

، مكتبة )دراسة معجمیة(نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب ):1(

.138، ص 2009، الجزائر، 1الآداب، ط 

الثالثالمبحث 
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خلال خبرة المتعلم التي یكتسبها في المراحل التعلیمیة المختلفة و من خلال للتمدرس من

ه الصحیح، و كذلك یتكون مفهوم أدائه لواجباته المنزلیة، و فروضه و امتحاناته على الوج

العمل و العبادة لدى المتعلم من خلال المعرفة التي تقدم له في محتوى مناهج التربیة 

)1(."الإسلامیة و من خلال مواقف الحیاة المختلفة

و یتّسم كل مفهوم بمجموعة من الصفات و الخصائص التي تمیزه عن غیره، فمفهوم   

كما یشترك جمیع أفراد المفهوم في الصفات             ".العمل"عن مفهوم یختلف مثلا"العلم"

مثلا أحد أفراد مفهوم "فالحفظ"و الخصائص التي تمیزه عن غیره من المفاهیم الأخرى، 

و تعتبر ؛ د العضلي مثلاالعلم أو التعلم، الذي یختلف عن أحد أفراد مفهوم العمل كبذل الجه

مثلا من المفاهیم "العبادة"خاصیتا التجرید و التعمیم من أهم خصائص المفهوم، فمفهوم 

غیر المحسوسة و یتجسد فیما یبذل في سبیل عبادة االله، و هو في الوقت نفسه مفهوم عام 

)2(.الصوم و الصلاة و الزكاة و العمل و طلب العلم:یشمل

كما یختلف المفهوم عن المصطلح في أن المفهوم یركز على الصورة الذهنیة، أما 

المصطلح فإنه یركز على الدلالة اللفظیة للمفهوم، كما أن المفهوم أسبق من المصطلح، فكل 

، موقع مكتبة "الاختلاف بین المفهوم و المصطلح و التعریف "أحمد إبراهیم خضر، مقال بعنوان ):1(

.لوم السیاسیة، مصرالع

.أحمد إبراهیم خضر، المرجع نفسه):2(
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مفهوم مصطلح، و لیس العكس، و ینبغي التأكید على أن المفهوم لیس هو المصطلح، 

و إنما هو مضمون هذه الكلمة، و دلالة هذا المصطلح في ذهن المتعلم، و لهذا یعتبر 

.اللفظیة للمفهومالتعریف بالكلمة أو المصطلح هو الدلالة 

و على ذلك یمكن القول بأن كلمة الصلاة مثلا ما هي إلا مصطلح لمفهوم معین ینتج 

عن إدراك العناصر المشتركة بین الحقائق التي یوجد فیها التكبیر و قراءة القرآن و القیام

معین ینتج عن مصطلح لمفهوم "الحج "و الركوع و السجود و التشهد و السلام، و كلمة 

كالإحرام، و الطواف حول الكعبة المشرفة، السعي :إدراكنا للعناصر المشتركة بین المواقف

بین الصفا و المروى، و الوقوف بعرفات، و النزول بالمزدلفة، و الرجم، و الحلق أو 

، فالملاحظ مع كلمتي الصلاة و الحج أنه تم أولا التعرف على أوجه الشبه      ...التقصیر

و الاختلاف في خصائص كل كلمة، ثم تحدید الخصائص أو العناصر المتشابهة ووضعها 

)1(.في مجموعات أو فئات أطلق علیها اسم المفهوم

.أحمد إبراهیم خضر، المرجع نفسه):1(
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:ماهیة المصطلح-2

فأولهما مصدر من الفعل :یشار للمصطلح بلفظین هما الاصطلاح و المصطلح

اصطلح، أما الآخر فاسم مفعول منه، و قد اُستعملت صیغة المصدر للدلالة على المراد 

باسم المفعول، و یقصد بهما الألفاظ التي تحمل دلالات خاصة متعارف علیها بین طائفة 

)1(.یختلف مدلول المصطلح من مجال إلى آخرمعینة في مجال أو حقل معین، إذ 

"و للمصطلح أیضا عدّة تعریفات، من بین هذه الأخیرة نذكر المصطلح كلمة أو :

یوجد موروثاً أو مقترضاً ] إلخ... علمیة أو تقنیة [مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة 

و هذا التعریف .)2("ددة و یستخدم للتعبیر بدقة عن المفاهیم و لیدل على أشیاء مادیة مح

یجعل المصطلح غیر مقصور على الكلمة المفردة، فالمصطلح قد یكون من كلمة أو 

)3(.مجموعة من الكلمات

ریف للمصطلح هو أنّ الكلمة الاصطلاحیة أو العبارةــــو هناك اتفاق على أنّ أفضل تع

دّد فيــدامها و حُ ــــــبالأحرى استخوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أوــــالاصطلاحیة مفه

محمد إبراھیم عبادة، معجم مصطلحات النحو و الصرف و العروض و القافیة، مكتبة الآداب، ):1(

.11، الطبعة الثالثة، ص 2005القاھرة، 

.11محمود فھمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة، القاھرة، ص ):2(

.11محمود فھمي حجازي، المرجع نفسھ، ص ):3(
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.)1(وضوح 

و المصطلح تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة و واضح إلى أقصى درجة 

، و له ما یقابله في اللغات الأخرى، و یرد دائما في سیاق النظام الخاص )2(ممكنة

.بمصطلحات فرع محدد فیتحقق بذلك وضوحه الضروري

و یوضح هذا التعریف أهمیة التحدید الدقیق لمعنى المصطلح، و أنّ هذا التحدید ممكن 

في إطار موضع المصطلح بین مجموعة المصطلحات المكونة لنظام التسمیات في داخل 

.مع تقدیر مسألة وجود مقابل للمصطلح بین اللغات المتعددة،)3(التخصص الواحد 

لتَّصالح، و تصالح القوم أي قام السّلام و الصلح بینهم؛ كما و أما الاصطلاح لغة فهو ا

:زال ما بینهم من خلاف، و اصطلحوا على الأمر:ورد في المعجم الوسیط اصطلح القوم

و الاصطلاح اتفاق طائفة على شيء مخصوص و لكل علم .تعارفوا و اتفقوا

)4(.اصطلاحاته

.22–21محمد إبراهیم عبادة، المرجع نفسه، ص ):1(

.13–12محمد إبراھیم عبادة، المرجع نفسھ، ص ):2(

.12–11محمود فھمي حجازي، المرجع نفسھ، ص :)3(

.، ص 1989إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، تركیا، دار الدعوة و النشر، ):4(
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اتفاق قوم على ، فیرى بأن المصطلح عبارة عن "التعریفات "في كتابه الجرجانيأما 

تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن موضعه الأول و إخراج اللفظ منه، و قیل الاصطلاح اتفاق 

طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، و قیل الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لغوي إلى 

)1(".الاصطلاح لفظ معیّن بین قوم معینین:معنى آخر لبیان المراد، و قیل

تعریفه للمصطلح بأنه اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما الجُرجانيو أما ما ابتدر به 

ینقل عن موضعه الأول و إخراج اللفظ منه، إشارة إلى أن المصطلح یُنقل من معناه اللغوي 

.إلى حقل استعماله فیثبت و یستقر

"بقوله"البیان و التبیین "في كتابه الجاحـظو هذا ما أشار إلیه  إنما سُمي شوال :

قد یتفق أن یكون شوال في وقت لا :شوّالاً لأن النوق شالت بأذنابها فیه، فإن قال قائل

تشول الناقة بذنبها فیه، فلم یقي هذا الاسم له سمة، حیث اتفق أن شالت النُّوق بأذنابها فیه، 

)2(".فبقي علیه كالسّمة

  .52ص  محمد الدیداوي، المرجع السابق،):1(

أبي عثمان عمرو بن الجاحظ، البیـان و التبییـن، تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة ):2(

.169، الكتاب الثاني، الجزء الأول، ص 1975الرابعة، مكتبة الجاحظ، 
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و علاوة على الاصطلاح في اللغة العامة، فإنّ الاصطلاح قي اللغة المتخصصة في 

)1(:منتهى الأهمیة و تصلح المصطلحات لمایلي

.تنظیم المعرفة على أساس العلاقات بین المفاهیم-1

.نقل المعرفة و المهارات و التكنولوجیا-2

.صیاغة و نشر المعلومات العلمیة و التقنیة-3

.ترجمة النصوص العلمیة و التقنیة-4

.استخلاص و إیجاز المعلومات-5

.تخزین و استرجاع المعلومات العلمیة و التقنیة-6

.275محمد الدیداوي، المرجع السابق، ص ):1(



74

و من الشروط الواجب توفرها في المصطلح، تیسیره و تبسیطه، و ذلك حتى یسهل فهمه 

ص من الناس، و ان اقتضى الأمر الاعتماد على اللهجات من أجل من قبل العام و الخا

، إذ یمكننا الاهتداء إلى "ابن البیطار"ردم تلك الثغرات المصطلحیّة، و ذلك كما كان یفعل 

المصطلحات المتعلقة بالجلود و الدباغة في فاس و الرباط بالمغرب، و المتعلقة بصید 

الأسماك و أنواع الزوارق المستعملة فیه في الجزیرة العربیة، و لا سیما في الیمن           

.و الكویت

، ضرورة تیسیر "مدخل إلیهتقریب لحد المنطق و"، في كتاب "ابن حزم"و لقد رأى    

المصطلح و التبسیط فیه، و اتضح له أنّ المؤلفین في المنطق، في الثقافة العربیة، اعتمدوا 

.على الترجمة

بعض الآفات الداعیة "لذا، اتسعت عباراتهم و اصطلاحاتهم بالتقعر و التغریب فوجد 

اظ غیر عامیّة و لا فاشیةإلى البلایا التي ذكرنا تعقید الترجمة و إیرادها بألف

الاستعمال، و لیس كل فهم تصلح له عبارة، فتقربنا إلى االله عز وجل )متفشیّة أو دارجة(

و الخاصّي بأن نورد معاني هذه الألفاظ سهلة مبسطة یستوي إن شاء االله في فهمها العامّي

)1(".و الجاهل حسب إدراكنا   و العالم

.277محمد الدیداوي، المرجع السابق، ص ):1(
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و أما العلم الذي یقنن المصطلح و یهتم بدراسته، فهو علم المصطلح أو المصطلحیّات 

كما هو شائع و معروف لدى أهل الاختصاص، و یعتبر هذا العلم الأكثر أهمیّة في وقتنا 

الراهن لما له من أهمیّة بالغة في تناقل المستجدّات في شتّى المجالات العلمیة، و خصوصا 

ربیة التي تقف وقفة الغریب وسط أمم راقیة، لغتهم لیست إلا مصطلحات لدى الشعوب الع

.تصاغ حسب ما یتوافق و طبیعتهم المعرفیة

و لقد كان الغرب أسبق إلى الاهتمام بهذا المجال المعرفي الحدیث نسبیّا، بید أنّ              

هذا العلم لم یتأسس بصورته المعروفة الیوم إلا في بدایات القرن العشرین، و تحدیـداً في 

فیتي الثلاثینیات، إذ بُدلت الجهود في النمسا و تشیكوسلوفاكیا و ألمانیا و الاتحاد السو 

لإرساء أساس علمي لدراسات المصطلح، و ذلك ما أدى إلى إنشاء ثلاث مدارس مصطلحیة 

.مدرسة براغ، و مدرسة فیینا، و المدرسة السوفیتیة: هي

)          م1977 –م 1898" ( یوجین فوستر"كما یرجع الفضل إلى العالم النمساوي 

)1(. رهافي وضع أساس النظریة العامة للمصطلحیة و تطوی

یوسف زیدان و آخرون، الهیئة العامة :محمد حلمي هلیل، مقال ضمن إشكالیة المصطلح، إشراف):1(

.195ص ، العدد الثالث، 1996لقصور الثقافة، سلسلة الفلسفة و العلم، 
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Terminologieعلم المصطلحیة و من تم تبلور  science علماً جدیداً و أنشئت من

)1(.أجله المعاهد و المؤسسات المصطلحیة

، المصطلحیّات          فیینا، أحد أبرز رواد مدرسة "هیلموت فیلبـر"و قد عرّف 

"بقوله إنه العلم الذي یبحث في العلاقة بین المفاهیم العلمیة و المصطلحات اللغویة التي :

مشترك بین علوم اللغة و المنطق و الإعلامیة و حقول التخصص تعـبّر عنها و هو علم 

العلمي، و یهم هذا العلم المتخصصین في العلوم و التقنیات، و المترجمین، والعاملین في 

)2(".الإعلامیات و كل من له علاقة بالاتصالات المهنیة و التعاون العلمي

نشاط یُعنى بجمع و وصف        أن المصطلحیّات هي دراسة و میدان "ساغـر"و یرى 

و تجهیز و تقدیم مصطلحات، أي بنود معجمیّة تنتمي إلى مجالات استعمال متخصصة في 

)3(".لغة واحدة أو أكثر

.05محمد حلمي هلیل، المرجع نفسه، ص ):1(

، 1987علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصریة، الطبعة الثانیة، مصر، ):2(

  .18- 17ص ص 

.47، ص 2000محمد الدیداوي، الترجمة و التواصل، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ):3(
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و یمر المصطلح بمراحل عدّة، أول هذه الأخیرة وضعه و صیاغته حتى یكتب له 

الوجود، و الوضع هو إعداد جمیع الفعالیات المتصلة بجمیع المصطلحات و تحلیلها        

و كذلك جمع .و تنسیقها، و معرفة مرادفاتها و تعریفاتها باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى

المفاهیم الخاصة بحقل معین من حقول المعرفة و دراسة العلاقة بین هذه المفاهیـم، ثم 

وصف الاستعمال الموجود فعلا للتعبیر عن المفهوم بمصطلح ما أو تخصیص مصطلح 

)1(.للمفهوم الواحدمعین 

:و لإعداد المصطلحات و وضعها ثلاث مراحل أساسیة هي كالآتي

.الدراسة الوصفیة للمصطلحات واستعمالها الفعلي في الحقل والمیدان الذي تنشط فیه-)1

اعتماد العملیات المعیاریة المتمثلة في تحسین استعمال المصطلحات الدقیقة و وضعها -)2

.العلمیة كخطوة فعّالة و أساسیة في إنتاج المصطلحات المصنّفةأمام المفاهیم

العمل على تعمیم الاستعمال الواسع للمصطلحات و نشرها، بالإضافة إلى التوصیات -)3

الخاصة بها التي وضعتها الهیئات التي لها سلطة توحیدیة، كالمجامع اللغویة التي لها القدرة 

.تعمالهعلى التوحید المصطلحي و تعمیم اس

.33علي القاسمي، المرجع نفسھ، ص ):1(
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خبیر الترجمة في المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة           "شحاذة الخـوري"و یعرف 

"و العلوم بتونس، وضع المصطلح بقوله إن وضع المصطلح هو إیجاد المقابل العربي :

:و یتم ذلك بطرائق تختص بها العربیة و هي)1(".للمصطلح العلمي باللغة الأجنبیة 

و هو نزع كلمة من كلمة أخرى على أن یكون بینهما توافق في اللفظ       :الإشتقاق-)1

.و هذا مثل كلمة ملعب من لعب و مصعد من صعد.و المعنى

و هي نقل اللفظ الأجنبي بمعناه إلى ما یقابله في اللغة العربیة، مثل كلمة   :الترجمة-)2

La langue    :اللغة.  

و هو انتزاع أحرف من كلمتین أو أكثر و جعلهما كلمة واحدة برأسها، شرط أن :النّحت-)3

من بني عبشميیتناسب كل من المنحوت و المنحوت منه في اللفظ و المعنى، مثل كلمة 

من الأعداء الأصدقاء، و هو مصطلح جدید یتردد كثیراً في الهیئات الأعدقاءد شمس، و عب

.الدولیة و خصوصاً السیاسیة منها إشارة إلى الدول الشقیقة التي تتنازع فیما بینها

، أستاذ اللسانیات و السیمیائیات        "مولاي علي بوخاتم"و یعرفه الدكتور :المجاز-)4

ي میدان المصطلح و المصطلحیة، بأن المجاز هو الوسیلة الأساسیة التي و المتخصص ف

شحاذة الخوري، دراسات في الترجمة و المصطلح و التعریب، دار طلاس للدراسات، الطبعة ):2(

.174، ص 1989الأولى، 
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یستعین بها اللغویون بغیة إثراء نفسها بنفسها بحیث تغدو هذه المصطلحات تنحرف عن 

مدلولاتها الأساسیة لتستوعب دلالات جدیدة لا تربطها بالدلالات الأصلیة سوى وشائج 

)1(.المناسبة و المشابهة و إن شئنا التوافق و التطابق

و هو وسیلة حدیثة یعتمده اللغویون و النقاد كثیراً في تولید المصطلحات :الإحیاء-)5

.اللغویة

بأنه "الازدواج و المماثلة في المصطلح النقدي"به في كتا"عبد السلام المسدي"و یعرفه 

)2(.ابتعاث اللفظ القدیم و محاكاة معناه العلمي الموروث بمعنى علمي حدیث یضاهیه

و هو أكثر الوسائل اللغویة من حیث الاستعمال، خصوصا عندما یتعلق :التعریب-)6

و هذا حتى تسدّ الفجوة الأمر باقتراض كلمة أجنبیة لا عهد بها للغة المترجم إلیها،

.المفاهیمیة

و التعریب هو نسج المُصطلح الأجنبي و صیاغته على المنوال العربي مع المحافظة على 

.جذوره الأصلیة

، 2004مولاي علي بوخاتم، المصطلح و المصطلحیّة ، مكتبة الرشاد للطبع و النشر، الجزائر، ):1(

  .130ص 

.133نفسه، ص مولاي علي بوخاتم، المرجع ):2(



80

)1(:و من الأمثلة الناجحة في الاقتباس بالتعریب نذكر مایلي

Manœuvreاورة                                            ـمن

Télévisionونـتلفزی

Mascarade           رة                                ـمسخ

Satelliteـل                                        ـسات

و بالتالي، فإن دراسة المصطلح هو علم تمتزج فیه المعارف و تتاخم حدوده اللسانیات         

Information، و علم المعلومات Ontologyو المنطق و علم الوجود  Science

و ینقسم علم المصطلح إلى . الخ... و لغة الأهداف الخاصة و المعجمیة و علم التأصیل 

أحدهما نظري و الآخر علمي، فالجانب النظري یتمثل في البحث في النظریة :جانبین

أما الجانب العملي فیتبلور في وضع .العامة و النظریة الخاصة لعلم المصطلح

.و توثیقها بما في ذلك استخدام بنوك المصطلحاتالمصطلحات و توحیدها 

و تعالج النظریة العامة للمصطلحیة طبیعة التصورات و ما بینها من علائق و نظمها                  

و خصائصها مع وصف التصورات، و تخصیص مصطلح ذي مفهوم معین، و عكس ذك،

.86محمد الدیداوي، الترجمة و التعریب، ص ):1(
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و طبیعة المصطلحات، و بنیتها، و تدوین المصطلحات، سواء بالأسلوب التقلیدي أو 

.بالاستعانة بالحاسب الآلي

حجر الزاویة بالنسبة لنهج Conceptologyدراسة المفاهیم أو التصورات علم عدّ یو    

و إن كان لكل من المصطلح و التصور وجود .المتخصصین في مجال دراسة المصطلح

، لأنّ )1(قائم بذاته، إذ أنّ قصر مصطلح على تصور معیّن ما هو إلاّ عملیة مقررة سلفاً 

المعاني في اللغات الخاصة تؤلف عن طریق التصورات و تنقل للآخرین عن طریق 

.و ما التصور في حقیقة الأمر إلا تركیب ذهني مشتق من الموضوعات.حاتالمصطل

هذا الرمز عادة هو .و لكي نبلّغ هذا التركیب الذهني نسند رمزاً إلى التصور الذي یمثله

و من ثم احتلت نظریة التصورات مكان الصدارة في علم .المصطلح في التواصل المعرفي

مفهوم أو التصور إنما هو عملیة مزدوجة، إذ ینبغي لواضع و علیه فتحدید ال.المصطلحیة

المصطلح أن یحیط بدلالته كامل الإحاطة فیجد ما یدل على ذلك بحیث یستطیع من 

)2(.یصادفه أن یهتدي إلى مفهومه به و منه

یوسف زیدان          :محمد حلمي هلیل، أسس المصطلحیة، مقال ضمن إشكالیة المصطلح، إشراف):1(

.19، ص 1996، 3و آخرون، الهیئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الفلسفة و العلم، العدد 

محمد الدیداوي، منهاج المترجم بین الكتابة و الاصطلاح و الهوایة و الاحتراف، المركز الثقافي ):2(

.111، ص 2005، 1العربي، المغرب، ط 
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تعریف المصطلحات فتوصّل إلى أیضاً امكانیات "دوبوغراند"و قد اكتشف 

)1(:الافتراضات التالیة، التي اعتبر فیها أنّ ذلك العلم

.فهرس للمعجم المتخصص-1

.وسیلة للتدخّل في الخطاب المتخصص-2

.أداة تمكن من تنشیط الأطر المعرفیة المتخصصة-3

).تخصصینالمتخصصین و غیر الم(نظام إشارات للتمییز بین أهل العلم و الدخلاء -4

.أداة منظمة للتلقین أو التلقن و اكتساب الفصاحة في میدان ما-5

مجال تتحدد فیه مراكز التحكم في حقل معرفي معیّن، إذ یستلزم الخطاب ممارسة مراقبة -6

.فعالة و واعیة، و ذلك بالتفسیر

و في الأخیر، نَخلصُ إلى أنّ المصطلحیّون و علماء اللغة قد اختلفوا في منهج الوصول 

إلى معنى المصطلح و تعریفه، فبینما یستعین المصطلحیّون بفكرة المفهومیّة أو التصور 

Conceptology یستخدم اللغویون مصطلح الدلالیةSemanticsللمفهوم ذاته.

.48ترجمة و التواصل، ص محمد الدیداوي، ال):1(
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و على الرغم من أنّ المفهومیة و الدلالیة متفقان من حیث الهدف و الغایة، فإنهما مختلفان 

فبینما یرى اللغویون أنّ معنى الكلمة یحدده السیاق بوصفها وحدة .في النهج و الطریقة

تقرره معجمیّة خاصة من مفردات اللغة، یذهب المصطلحیون إلى أنّ معنى المصطلح 

خصائص المفهوم الذي یعبر عنه، و العلاقات القائمة بین هذا المفهوم و بقیة المنظومة 

.التصوریّة للحقل العلمي الذي ینتمي إلیه
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:ترجمة المصطلح-3

اتفق علماء اللغة، و في ضوء ما سبق من تعریفات، على أنّ لكل مصطلح إلا و له ما 

یقابله في اللغات الأخرى، و هو الشيء الذي یؤكد وجود صلة وثیقة بین علمي المصطلح  

.و الترجمة و ذلك لكونهما ینتمیان إلى مجال علم اللغة التطبیقي

مترجم، ترجمة المصطلحات في حدّ ذاتها، و ذلك و من المشاكل العویصة التي تواجه ال

كونها تتضمن شحنات ثقافیة خفیة في خلفیة النص الأصلي، الذي لا یمكن للمترجم المبتدئ 

أن یتفطن لها، فقط المتمرس یمكنه ذلك، لدى یجب على المترجم أن یكون حذراً في ترجمته 

ته فهماً دقیقا قبل الشروع في للمصطلحات، كما یجب علیه أن یفهم المصطلح المراد ترجم

.رجميعمله التّ 

و بعد أن تتضح المفاهیم المصطلحیّة لن تكتمل الصورة و ینجلي المقصود تماما إلا 

بمجالسة الأخصائي في المیدان قصد الاستفسار، و مناظرته قصد التعرف، و قد یكون ذلك 

عبر المعاجم المصطلحیة، ومن ثمّ نتمكن من الفهم العمیق للمصطلح بما یؤدي إلى إیجاد 

)1(.المقابل المناسب له

"بقولهFilber"رـفلب"و هو الأمر عینه الذي أشار إلیه  إنّ أهل الاختصاص أنفسهم هم:

.99ص  محمد الدیداوي، منهاج المترجم بین الكتابة و الاصطلاح و الهوایة و الاحتراف،):1(
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المؤهلون تأهیلا خاصّا لتحدید المصطلحات التي تخص حقول تخصصهم و تقویم التعریف، 

فالأمر لا یتعلق )1(".لأنهم و لا أحد غیرهم، یفهمون عناصر الموضوع أو المفاهیم المعیّنة 

بمسألة المصطلحات و ترجمتها وحدها، بل إنها مشكلة الواضع قبل أن تكون مشكلة 

فقبل أن یقف المترجم حائراً في أي كلمة یختار في مقابل هذا الاصطلاح الأجنبي .المترجم

أو ذاك، وقف المؤلف حائراً في أي لفظ یختار للتعبیر عن مدلول جدید لم یُسبق إلیه في 

)2(.دانهمی

فالمؤسسات العلمیة من مجامع و هیئات هي المسؤولة عن صیاغة المصطلحات، هي 

المسؤول الأول، لتلیها بعد ذلك مسؤولیة المترجم، فالفوضى المصطلحیة الناتجة عن سوء 

"نیـدا"و في هذا الصدد یقول ؛ التنسیق هي السبب في الخلط المفاهیمي تقوم الترجمة ":

العدیل الطبیعي الأقرب إلى الأصل في اللغة المنقول إلیها، إنّ تجمید هذه على إیجاد 

الصیغة و الاعتقاد بأنّ لكل رسالة ترجمة واحدة نهائیة في كل لغة، هو نظرة ثباتیة مضادة 

)3(".للجدلیة 

عبد االله الشناق و آخرین، ملاحظات حول برامج تدریب المترجمین في الوطن العربي، مجلة عالم ):1(

.201، ص 1997، 1الترجمة، جمعیة المترجمین الأردنیّة، الأردن، ط 

جورج مونان، المسائل النظریة في الترجمة، ترجمة لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي، بیروت،  ):2(

.09، ص 1994، 1ط 

،2009، 1السعید بوطاجین، الترجمة و المصطلح، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط):3(

  .116 – 115ص ص 
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الشيء ذاته بالنسبة للنقل الإملائي الذي غالبا ما یجيء بشكل فضفاض لا یفي بالغرض 

ب الحاصل على مستوى التي تبرز بوضوح التسی...العلمي، و الأمثلة على ذلك لا تعدّ، 

الأفراد و المجامع و اتحاد المجامع العربیة و مكتب تنسیق التعریب و المنظمة العربیة 

.للتربیة و الثقافة و العلوم

إنّ ما حدث لمصطلح الحداثة و مشتقاته ما هو إلا حالة من هذه الحالات التي اعتمدت 

ة و الكیفیة، و من ثمّ تواتر مغالطات على الاستیراد، دون سابق معرفة بالماهیة و اللمیّ 

مفهومیّة لا یمكن ترقیعها إلا في إطار رؤیة شمولیّة مؤثثة معرفیّا و رؤیویا و لغویا تخرج 

)1(.الحداثة من هذه الضبابیة التي ما فتئت تبعدها عن إدراك المتلقي

مقبولة، و إن كان فالمترجم المحنّك هو من یستعمل ذكائه و خبرته من أجل بلوغ ترجمة

اعتماده على القاموس لیس كلیّا، و ذلك بحكم أنّ هذه القوامیس لا یعتمد علیها كثیراً                  ،

إذ تقدم قوامیسنا شروحات و ترجمات مختلفة لیس من السهل الاعتماد علیها للوصول إلى "

ومیّة، بید أنّها تفتقر إلى مفهوم مشترك، المؤكد أنّ هناك بعض المجاورات و التّماسات المفه

)2(".التخصص و الاحترافیّة 

.116السعید بوطاجین، المرجع نفسه، ص ):1(

.120، ص السعید بوطاجین، المرجع نفسه):2(
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رجمي، أن یحترم بعض الشروط الواجب إتباعها، و على المترجم و هو بصدد القیام بعمله التّ 

:یليو من بین هذه الأخیرة نذكر ما 

من المستحب أن یوجد نوع من الاطراد في ترجمة المصطلحات أو كتابتها صوتیّا،     -1

غیر أنّ اعتبارات الأهمیّة و الشفافیّة قد .و ذلك بالسیر على نهج واحد في هذا الشأن

تتعارض مع فكرة توحید النهج مما یحتاج إلى إضافة شروح تراعي فیها مقاصد النص            

)1(.و ذلك بأكبر قدر ممكن من الإیجاز–و لیس شكله أو تكوینه –فة المصطلح و وظی

على المترجم أن یضع نصب عینیه جمهور القراء الذي قد یكون على إطلاع بشكل أو -2

بآخر على اللغة المصدر، أو یقرأ الترجمة فقط لأنه لا یتمكن من الحصول على الأصل، أو 

الخ، فهناك فئات مختلفة من ...لأصل لاستشارة كتبه الأخرىقد یرغب في الاتصال بكاتب ا

الجمهور، فالمتخصص یطالب باستخدام المصطلح الأصلي في لغة المصدر في حین نجد 

على الطرف الآخر أنّ غیر المتخصص یحتاج إلى شرح في لغة الهدف یعطي من 

)2(.التفاصیل قدر ما یسمح به عامل التشویق

، 1بیتر نیومارك، اتجاهات الترجمة، ترجمة محمود إسماعیل صیني، دار المریخ، السعودیة، ط ):1(

.154–153، ص ص 1986

.135، ص 1992حسن غزالة، دار الحكمة، :بیتر نیومارك، الجامع في الترجمة، ترجمة):2(
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"الحمزاوي"یجب أن نتذكر الدرجات المتفاوتة للتعادل الثقافي، أو ما أطلق علیه -3

مشكلة الترادف الكوني الذي یفترض وجوباً أنّ لكل مصطلح في لغة ما مرادف في لغة 

و ذلك من أعقد المشاكل التي لم یقر لها قرار؛ لأنّ الترجمة من لغة إلى أخرى .أخرى

فعلى . تفرض اعتبار ثقافة كل لغة و ما یحیط بها من هالات، و لا تقرّ التلاصق و النسخ

ن یقدّر العزة الوطنیة القومیة الحقیقیة و الثقافة المحلیّة و العناصر الدلالیّة           المترجم أ

و البراجماتیّة و الأسالیب الإعلانیّة، و من هنا فالكتابة الصوتیّة تحد لها تأییدا أكبر من 

)1(.غیرها

(على المترجم تجنب أربعة أخطاء شائعة-4 :2(

.لحات لها ترجمات معروفةإعطاء ترجمة جدیدة لمصط -)أ

.استخدام مصطلحات من اللغة الهدف تتسم بمحلیّة الطابع كثیراً  -)ب

.الترجمة الحرفیّة أو الترجمة كلمة بكلمة -)ج

، فإنّ أفضل إجراء لترجمة المصطلحات الجدیدة التي تخص "بیتر نیومارك"و حسب 

.النصثقافة أجنبیة هو الكتابة الصوتیة مصحوبة بشرح داخل

.152–151بیتر نیومارك، اتجاهات الترجمة، ص ص ):1(

.154–153بیتر نیومارك، المرجع نفسه، ص ص ):2(
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و تتبناه؛ إذ تعتبر هذه الطریقة العامة المناسبة لاحترام الثقافات فربما تأخذه اللغة الهدف

.الأجنبیة

إذن فاختیار المقابل الملائم أثناء الترجمة عبر إجراء دقیق و مباشر یتوقف على عدة 

، و أهمیة الكلمة الثقافیة )القارئ(نوعیة النص، و متطلبات الجمهور الممثل :أمور منها

في النص، و یفضل أن یكون هناك أكثر من إجراء معاً لضمان الحیدة )المصطلح(

)1(.مطلوبةالموضوعیة و الدقّة ال

و المصطلح یجب أن یُعنى بالاهتمام و الدّقّة، دون إغفال قیَمه الإیدیولوجیة، و ذلك ما 

و أنّ دراسة ...أنّ الفصل بین الكلمة و حمولتها الإیدیولوجیّة یُلغي دلالة الكلمة "یعني 

)2(".الكلمة قي ذاتها مع إغفال توجهها خارج ذاتها عبث 

.162نیومارك، الجامع في الترجمة، ص بیتر ):1(

، 1999فیصل دراج، نظریة الروایة و الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، دمشق، ):2(

.67 – 66ص ص 
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الصوت اللغوي:الفصل الثاني

مفھومھ و خصائصھ، غويالصّوت اللّ 

فلكل صوت من هذه لها صفة واحدة مشتركة، إنّ جمیع الأصوات التي نسمعها

جسم ما، فعندما یهتز الجسم فإنه یجعل الهواء (Vibrations)اهتزازات الأخیرة تحدثه

و عندما .هذه الاهتزازات في كل الاتجاهات مبتعدة عن المصدرالمحیط به یهتز، فتنتشر

و بالرغم من أن كثیرًا .إلى الدماغ الذي یترجمها إلى أصواتلتدخل الاهتزازات آذاننا تنتق

تنتقل عبر الهواء، إلا أن الصوت یمكن أن ینتقل خلال أي مادةمن الأصوات التي نسمعها

جیدًا عبر الأرض الصلبة، و لهذا السبب كان الهنود فمثلاً الصوت ینتقل كانت،

.لضربات حوافر الخیول القادمة من بعیدیتنصتونالأمریكیون یضعون آذانهم على الأرض،

من خلالها هي جزء من الحلق تمتد، و (Larynx)الحنجرة فتنتجهصوت الإنسانأما 

الحبال أو الأوتار الصوتیةبین هاتین الطبقتین، اللتین تسمیانو . طبقتان من الأنسجة

(Vocal cords) الحنجرة الحبال، فتحة مستطیلة ضیقة، فعندما نتكلم تشد عضلات

فیجعلها الصوتیة فتحدث ضیقًا في الفتحة، یندفع الهواء من الرئتین عبر الحبال المشدودة

بشكل كلما زادت قوة شد الحبال الصوتیة، اهتزتوهذه الاهتزازات تنتج الصوت؛ و .تهتز

.أسرع، و أحدثت أصواتاً أعلى

و للحیوانات مثل الطیور و الضفادع و كل الثدییات تقریبًا حبال صوتیة أو تركیبات

إذ ینتج الدُّلفین أصواتا قصیرة.مشابهة، تجعلها تنتج الأصوات على نحو ما یفعل البشر

الأوّلالمبحث 
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أن طنین كما.في أعلى رأسهبفتحة الزفیرحادة و صفیرًا في أكیاس تمتلئ بالهواء متصلة

تنتج و هناك حشرات كثیرة أخرى.اب ینتج عن اهتزازات أجنحتها في الهواءالنحل و الذب

.الصوت عن طریق فرك جزء من جسمها على جزء آخر

:هــتعریف-)1

إن الصّوت ظاهرة طبیعیة أساسیة یستحیل الاستغناء عنها، فالصوت أحد أهم خصائصها 

و ممیزاتها التي به تكتمل أجزائها و تلتئم عناصرها، كما أن لمفهوم الحیاة علاقة سریة به؛ 

و ما یهمنا في بحثنا هذا فهو الصّوت البشري وحده، باعتباره الأداة الفعالة التي تمكننا من 

صال ببعضنا البعض، كما أنه وسیلة بسیطة و اقتصادیة تغني عن اعتماد الكثیر من الات

.الإشارات المعقدة في العملیة التواصلیة

و أول ما نبدأ به هذا العنصر، هو إعطاء بعض التعریفات الموجزة للصّوت و التي جاء 

، و الذي یقول ف"ابن منظور"بها ثلة من المفكرین الكبار على رأسهم  ي قاموسه                                  

كله : الصّوت من صات یصوت و یصات صوتا، و أصات و صوت به :"لسان العرب

.صوت یصوت تصویتا، فهو مصوت، و ذلك إذا صوت بإنسان فدعاه:نادى، و یقال 

)1(".و الجمع أصوات.و الصوت هو الجرس

.302، المجلد الثامن، ص 2005العرب، الطبعة الرابعة، دار صادر، بیروت، ابن منظور، لسان ):1(
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، أحد أبرز علمائنا المسلمون یعطي تعریفا ابن سیناو في المقابل هاهو الشیخ الرئیس 

وت الصّ :"للصوت، إذ أشار في رسالته الموسومة بأسباب حدوث الحروف إلى ذلك بقوله

ثم ذلك الموج یتأدى إلى ...رعة و بقوة من أي سبب كانسببه القریب تموج الهواء دفعة بس

)1.("الهواء الراكد في الصّماخ، فیموجه فتحس به العصبة المفروشة في سطحه

عالم سابق لزمانه ذاك، حتى أنه یضاهي علماء هذا العصر باجتهاده فابن سینا

عبارة عن أثر سمعي ناتج عن سبب و الدلیل في ذلك تفطنه إلى أن الصوت و عبقریته

و كذلك إلى ضرورة وجود وسط مادي ألا و هو الهواء، و كما هو معلوم فإن ، فیزیائي

الصوت ینعدم في الفضاء الخارجي، لعدم احتوائه على وسط مادي الذي یضغطه أو یمدده 

المحیط الجسم المهتز، ثم تفطنه إلى ظاهرة الإدراك المتمثلة في تموج الهـواء الخارجي

بالأذن، الذي یموج بدوره الهواء الراكد في صماخ الأذن محدثا عملیة الإدراك السمعي؛ 

فكانت نتیجته الثلاثیة التي توصل إلیها مبهرة للعلماء المحدثین معتبرین إیاها أرضیة صلبة 

.لبناء و تشیید بحوثهم و دراساتهم الآنیة

غوي و وضوحه السمعي، الطبعة الأولى، عالم الكتب خلدون أبو الهیجاء، فیزیاء الصوت الل):1(

.09، ص 2006الحدیث، جامعة الیـرموك، 
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بأن الصّوت ینتقل على شكل موجات متعاقبة، و هذا ما "إبراهیم أنیس"و یرى الدكتور 

حدده علماء الفیزیاء بأن انتقاله یكون في شكلین اثنین إما على شكل أمواج میكانیكیة طولیة 

)Longitudinal waves(قط و هي تخص و یكون انتشارها في الأوساط الغازیة ف

.تحدیدا الصوت البشري

Transverse(و إما على شكل أمواج میكانیكیة مستعرضة  waves( و التي تنتشر في

الأوساط السائلة و هي شبیهة بتلك الدوائر المرتسمة على سطح الماء إثر سقوط جسم فیه؛ 

لصلبة فانتقال الأصوات فیها حالة خاصة، إذ تجمع بین الشكلین السابقین    أما الأوساط ا

.و بطریقة عشوائیة، فتكون على شكل أمواج میكانیكیة طولیة و مستعرضة

.أمواج مستعرضة.أمواج طویلة

إلى أن الصّوت الإنساني معقد، إذ یقول في هذا "إبراهیم أنیس"كما أشار الدكتور 

تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف، تنتقـل خلال الهواء الخارجي :"الصدد

)1(."و لكن الصّوت الإنساني معقّد.على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن

.08-06، ص ص 1971نجلومصریة، القاهرة، إبراهیم أنـیس، الأصوات اللغویة، المكتبة الأ):1(
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فة الصوتیة لكل شخص تختلف عن تلك الموجودة فشدته و درجاته متباینة، كما أن الصّ 

لدى بقیة الناس و الفارق هنا لیس مادیا كحبال صوتیة خشنة أو رفیعة، و إنما السّر یكمن 

على عملیة التنفس، و إخضاع مجرى الهواء الصادر من الرئتین إلى نظام في السیطرة

.خاص فتكون الأصوات الناتجة منفردة من ناحیة إدراكها و وقعها على المسامع

"و یعرف الصوت عند الفیزیائیین بأنه حركة اهتزازیة، تولدها المادة باهتزازها بتواتر :

)1(".محصور بین حدین 

هرتز600أما عن أصوات اللغات الحیة، فإن لها توترات صوتیة تتراوح ما بین 

هرتز، و هي توترات الأصوات التي یطلقها الإنسان أثناء الكلام، و بما أن سرعة  4800و 

انتشار الصوت أصبحت معروفة لدینا، یمكننا حساب حدود طول الأمواج الصوتیة التي 

)2(.اء الكلام بین البشرتنتشر في الهواء أثن

"و عندما نلقي نظرة متفحصة على تعریف ابن سینا للصوت الذي یقول فیه الصوت :

)3(".سببه القریب تموج الهواء و دفعه بقوة و سرعة، من أي سبب كان 

.102، ص 1996موفق الشرع، فیزیاء الدوریات و الجسیمیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، ):1(

، ص ص 1996هشام جبر، نظریة الاهتزازات و الأمواج المیكانیكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ):2(

226–227.

.06ه، ص 1332الحروف، مطبعة المؤید، القاهرة، ابن سینا، أسباب حدوث):3(



95

أما فیما تعلق بالصوت اللغوي، ففي تعریفه البسیط هو صوت یصدر عن جهاز النطق 

)1(".الإنساني، فهو یختلف عن سائر الأصوات التي تحدث عن أسباب أو أدوات أخرى 

وت اللغوي أثر سمعي یصدر طواعیة و اختیارا على تلك و للتفصیل أكثر فإنّ الصّ "

الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق، و الملاحظ أنّ هذا الأثر یظهر في صورة ذبذبات

معدلة و موائمة لما یصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة، و یتطلب الصوت اللغوي 

وضع أعضاء النطق في أوضاع معینة محددة، أو تحریك هذه الأعضاء بطرق معینة 

)2(".محددة أیضا 

و یحدث الصوت اللغوي عندما یستعد الإنسان للكلام العادي، فیستنشق الهواء، فیمتلئ به 

ه قلیلا، و إذا أخذ في التكلم فإن عضلات البطن تتقلص قبل النطق بأول مقطع صدر 

صوتي، ثم تتقلص عضلات القفص الصدري بحركات سریعة تدفع الهواء إلى الأعلى، عبر 

الأعضاء المنتجة للأصوات، و تواصل عضلات البطن تقلصاتها في حركة بطیئة مضبوطة 

لى، فإذا فرغ منها فإن عملیة الشهیق تملأ الصدر إلى أن ینتهي الإنسان من الجملة الأو 

)3(".التالیة، استعدادا للنطق بالجملة و بسرعةثانیة

  .85ص ، 1997، 2دار الفكر العربي، القاهرة، ط محمود السعران، علم اللغة، ):1(

  .119ص ، 2000دار غریب، القاهرة، كمال بشر، علم الأصوات، ):2(

  .111ص ، 1997عالم الكتاب، القاهرة، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،):3(
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اتهمتعریفوكانت اللغوي،الصوتحدیثانسمیهماتعریف إلى القدامى العرب عرض و قد   

بعضهم مصطلحعندفنجدأحیانا،المصطلح في الاختلافمعالمفهوم، لهذا مقاربة له

المصطلحین مترادفین،یجعلمنهمبعض و الحرف،مصطلحالآخر البعضوعندالصوت،

.الصوتمنأخصالحرفیجعلونآخرون و

"یقول ابن جني وت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا، حتى یعرض له الصّ :

الحلق و الفم و الشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده و استطالته، فیسمى المقطع أینما عرض له 

)1(".حرفا 

"و یقول سیبویه )2".(هذا باب عدد الحروف العربیة و مخارجها و مهموسها و مهجورها:

، 1985، 1، ج 1حسین هنداوي، دار القلم، دمشق، ط :ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق):1(

  .06ص 

.431، ص 4، ج 1عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، ط :سیبویه، الكتاب، تحقیق):2(
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:خصائصه-)2

للصوت في الفیزیاء خصائص كثیرة، و لكنها لا تعنینا كلها في هذه الدراسة، و إنما 

، كونها تمیز في الأصوات المركّبة سنكتفي بالخصائص التي یمكن للأذن البشریة أن تمیزها

.الشدّة و الارتفاع و الجرس:صفات فسیولوجیة هيثلاث 

هي الصفة الفیسیولوجیة التي تمیز فیها الأذن الصوت الشدید القوي من :الشدّة-)2-1

الصوت الضعیف الخافت، كأن یتحدث الإنسان بصوت مرتفع، أو یهمس همسات خفیفة، 

.أو یستمع الشخص إلى حدیث آخر مباشرة، أو بمكبر صوت

و علتها الفیزیائیة هي سعة اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن، التي ینتج عنها تغیرات 

)2(."علو أو حجم الصوت"و تسمى أیضا )1(.الضغطمحسوسة في 

"و یتحدد ذلك بالنظر في سعة الذبذبة التي تمثل البعد بین نقطة الاستراحة و أبعد نقطة :

)3(".یصل إلیها الجسم المتحرك 

،1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، فیزیاء الدوریات و الجسیمات، موفق الشرع):1(

  .121ص 

.30أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص ):2(

(3): Malmberg Bertil , Phonetics , New york , 1963, p08.
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التي تمیز فیها الأذن الصوت الحاد الرفیع من هو الصفة الفسیولوجیة:الارتفاع-)2-2

وت الغلیظ الأجش، كالاختلاف بین صوتي امرأة و رجل، و بین زقزقة العصافیرالصّ 

.و نعیق الغربان

و العلة الفیزیائیة لاختلاف الأصوات في الارتفاع هي الاختلافات في تواترها، و تزداد 

)1(.الأصوات حدّة بازدیاد التواتر

و یطلق علیه )Pitch.)2و یعرف الارتفاع أیضا بمصطلح درجة الصوت أو حدّته 

أیضا مصطلح التردد، و یقاس تردد حركة الجسم أو تردد الذبذبات بعدد الدورات في الثانیة،

)3(.و الدورة عبارة عن تكرار كامل لنمط الموجة

.117الدوریات و الجسیمات، ص موفق الشرع، فیزیاء ):1(

.30أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص ):2(

(3): Hockett Charles, A manual of phonology, international journal of

American linguistics, October 1975, p172.
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الصّوت اللغوي بین النظریةّ و التطبیق

مترابطة، یقود بعضها إلىتمرُّ عملیَّة الكلام التواصلیة بخمس خطوات أو أحداث متتالیة 

بین تلك الأحداث بحسب من بعض، و ذلك حتَّى یتم التواصل بین المتكلم و السامع؛ و 

:كر ما یليذترتیب وقوعها ن

.أثناءهالكلام، أوالأحداث النفسیَّة و العملیات العقلیَّة التي تجري في ذهن المتكلم قبل-1

.النطقجهازعملیة إصدار الكلام الممثَّل في أصوات ینتجها الجهاز المسمَّى-2

.الموجات والذبذبات الصوتیة الواقعة بین فم المتكلِّـم وأذن السامع-3

.العملیات العضویة التي یخضع لها الجهاز السمعي لدى السامع-4

التي تجري في ذهن السامع عند سماعه للكلام واستقباله و العملیات الأحداث النفسیة-5

.الصوتیة المنقولة إلیه بوساطة الهواءللموجات والذبذبات

الثانيالمبحث 
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و یُفترض أن یقوم عالم الأصوات بالنَّظر في الخطوات الخمس المذكورة، حتى یحیط

ن الأولبجوانب موضوعه، غیر أن معظم الدارسین من علماء الأصوات رأوا إهمال الجانبی

نفسیّان و الخامس و عدم التعرُّض لهما بالدرس، و ذلك لأن الجانبین المشار إلیهما جانبان

العملیات هو درس الأحداث اللغویة المنطوقة بالفعل كون هذهعقلیّان، و موضوع عالِم اللغة

.النفسیة العقلیّة معقدَّة و غامضة

ثة جوانب متَّصلة لا یمكن تصور أحدهاو یتَّضح ممّا سبق أن أصوات الكلام لها ثلا

:دون الآخر، و هذه الجوانب هي

إلیه بالجانب الفسیولوجيّ،           جانب إصدار الأصوات، أو الجانب النُّطقيّ، و یشار-1

.أو العضويّ للأصوات

.الهواء، أو الجانب الأكوستیكيّ، أو الفیزیائيجانب الانتقال، أو الانتشار في-2

السمعي، و یتمثَّل في الذبذبات التي تؤثّر على جانب استقبال الصوت، أو الجانب-3

.طبلة أذن السامع

إلا أنّ الجانب الذي أغفله هؤلاء الدارسون و المتمثل في الجانبین الأول و الخامس،          

تكلم قبل الكلام أوفالأول یتعلق بالأحداث النفسیَّة و العملیات العقلیَّة التي تجري في ذهن الم

أثناءه، أما الثاني فیتعلق بالأحداث النفسیَّة و العملیات العقلیَّة التي تجري في ذهن السامع 
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عند سماعه الكلام؛ له أثر كبیر على العملیة التواصلیة، إذ أنّ معظم التغیرات الصوتیة أثناء 

.عملیة الكلام لها علاقة وطیدة بهذین الجانبین

سات و الأبحاث المعمقة في خضم العملیة التواصلیة لدى الإنسان، تمكن و بعد الدرا

علماء اللغة من حصر مجمل التغیرات الصوتیة و أهم النظریات المفسرة لها في عشر 

:نظریات هي كالآتي

.نظریة تسهیل النطق-1

.نظریة البنیة الداخلیة للغة-2

.ة اللغات المتنحیةینظر -3

.السیكولوجیةالنظریة -4

.النظریة الجغرافیة أو النظریة البیئیة-5

.نظریة الشیوع أو الشهرة الاجتماعیة-6

.نظریة الأمواج-7

.النظریة الفیزیولوجیة-8

.نظریة الـذوق-9

.النظریة التشومسكیة-10
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:نظریة تسھیل النطق-)1

إنّ من طبیعة الكائن البشري أنّه یحبذ الیسیر بدل العسیر، و ذلك في مجمل وظائفه 

.الحیویة و نشاطاته الیومیة، اقتصادا لمجهوده العضلي و الفكري، و كذا للعامل الزمكاني

و في مجال الصوت اللغوي، ارتأى أصحاب هذا التوجه بأن مجمل التغیّرات الصوتیة أثناء 

لام، سببها میل الإنسان إلى الاقتصاد في المجهود العضلي أثناء نطقه للأصوات عملیة الك

اللغویة، إذ أنه و أثناء عملیة الكلام یستغني لا شعوریّا عن الأصوات العسیرة و التي تتطلب 

  ./d/و / ð/جهدا، و خصوصا الأصوات المجهورة كصوتي 

و من بین اللسانیین الذین قالوا بهذه النظریة و اعتمدوها كأساس لجمیع التغیرات الصوتیة 

De(دي سوسور نجد  Saussure ( یسبرسـنو)Jespersen ( ویتنـيو)Whitney( ،

إذ أن هذا الأخیر برهن عن رأیه باعتماده على قانون الجهد الأدنى                             

)Law of the least effort( حیث أشار إلى أن أي اكتشاف من تطور لغوي مرده إلى

.نزوع اللغات إلى توفیر المجهود المبذول أثناء عملیة النطق

و مَثل الإنسان في هذا، مثله في معظم الظواهر الاجتماعیة، یحاول عادة الوصول إلى "

ه النظریة تنطبق على غرضه عن أقصر الطرق كلما أمكن ذلك، و لیس معنى هذا أن هذ

كل الحالات، و إنما یمكن تطبیقها على كثیر من التطورات الصوتیة في اللغة، فإذا وجد 

كما وجد فعلا في –الباحث أن التطور الصوتي كان عكسیا، أي من السهل إلى الصعب 

فعلیه أن یبحث عن أسباب أخرى خاصة تبرز هذا التطور، و هو لا شك –بعض الحالات 
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فلیس ینقض .في ظروف خاصة باللغة التي قد یحدث فیها هذا النوع من التطورسیجدها

)1(".تطورت إلى أصعب منها في بعض الحالات.هذه النظریة أن نجد أحیانا أصواتا سهلة

هذه النظریة بواسطة عامل "ماریو باي"و قد أكدّت ثلة من علماء اللغة و على رأسهم 

مهم ألا و هو عامل السرعة، بحیث أن المتحدث العادي غالبا ما یتكلم بسرعة و دون توقف 

و ذلك حتى لا یقاطعه المستمع من جهة، و حتى یوفر جهدا معتبرا من أجل توظیفه في 

.التعبیر عن أفكار جدیدة من جهة أخرى

أما تأكید مقاطع كلمة و التحدث بأناة، فلا : " ددفي هذا الص"ماریـو بـاي"و یقول 

)2(".یحدث إلا في حالة الخطابة و الأحادیث الرسمیة 

و یعتبر عامل مجاورة الأصوات لبعضها البعض، عاملا أساسیا لتحقیق عملیة الاقتصاد 

في الجهد العضلي، فقد یكون للصوت الواحد و هو بمفرده نطق سهل، إلا أن مجاورته 

لأصوات أخرى تكلف مجهودا أكبر لنطقه، لدى و حتى یقتصد المتكلم في مجهوده العضلي 

و یصل إلى مرماه بأقصر السبل فإنه یعمد إلى المماثلة أو المخالفة أو إلى قلب مكان 

.الأصوات  أو إلى اختزالها صوتیا

.236إبراهیم أنیس، المرجع السابق، ص ):1(

.322أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص ):2(



104

كما أن لظاهرة الإدغام هنا نصیب أیضا من هذه العملیة، فمثلا إدغام الصوت اللثوي

/ t /في الصوت الشفتاني / p یوفر علینا الجهد المبذول في انتقال اللسان من مخرج /

/الصوت  t /إلى مخرج الصوت / p :و هذه الكلمات هي خیر مثال على ذلك/

Right pair - Secret police - Cigarette paper - Split pea - Last post -

Flight Plan - Pot Plant - Set Point - Sweet potato - Private patient -

White paper - Unit price - Sweet pepper - Split personality.

/علینا عملیتین منفصلتین، فحین ننطق الصوت  الإدغام قد وفرتفظاهرة  t ، یوضع /

اللسان على حافة الأسنان العلیا، و تكون الشفتان مفتوحتان ، ثم یطرد النفس خارجا من بین 

/الأسنان و اللسان؛ أما نطق الصوت  p فإنه یتطلب غلق الشفتان و اللهاة، ثم حبس /

فبذلك یُفني المتكلم الصوت.النفس مؤقتا و دفعه خارجا، مع عدم اهتزاز الأوتار الصوتیة

/ t /في الصوت / p /و ینطِقه صوت / p و في ذلك كله اقتصاد في الجهد .واحداً /

.العضلي

إذ و على العكس من فحوى هذه النظریة منحى آخر،"إبراهیم أنیس "و قد نحى الدكتور 

و التي أرجعت أسباب التغیر الصوتي إلى استبدال الحروف الشدیدة بالحروف الرخوة السهلة 

.و ذلك لثقلها و صعوبة نطقها
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/فقد أكد على أن الأصوات الشدیدة مثل صوتي  d /و  / t أسهل نطقا من الأصوات /

/الرخوة  ð /   و/ Ѳ /.

"و هو یؤكد وجهة نظره هذه بقوله لأنه قد یكون أسهل على المرء و هو یجري :

بأقصى سرعته أن یصطدم بحائط أمامه، من أن یحاول الوقوف قبل الحائط بمسافة قصیرة، 

و كذلك اللسان قد یسهل علیه الاصطدام بالحنك و الالتقاء به التقاءً محكما ینحبس منه 

ع الأصوات الشدیدة من أن تقف حركته عند مسافة قصیرة من النفس، و هو ما یكون م

الحنك، لیكون بینهما مجرى یتسرب منه الهواء، كما یحدث في الأصوات               

)1(".الرخوة 

و للإشارة فإن هذه النظریة لیست العامل الوحید في ظاهرة التغیر الصوتي، فهي ذات أثر 

.واضح في ذلك، إلا أنها واحدة من مجموعة عوامل حدّدت هذا التغیر

.52رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص :(1)
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:نظریة البنیة الداخلیة للغة-)2

للبحث و التنقیب عن التطور اللغوي الصوتي و حجتهم لقد كان دافع الإیتیمولوجیین 

على ذلك، بدءاً بنشأتها ثم تدرجها و نهوضها لتسیر في سبیل الارتقاء، و تقدمها بخطوات 

ساذجة مبهمة، هو مزایاها التركیبیة الداخلیة، فقد أجمعوا على أن اللغة قد عرفت ثلاث 

:مراحل منذ ظهورها حتى یومنا هذا

و هي مرحلة الصراخ، حیث كانت أصواته مبهمة تشبه أصوات الحیوانات :لىالمرحلة الأو 

و مظاهر الطبیعة المعروفة كحفیف الریاح و خریر المیاه و غیرها من الأصوات، دون أن 

ننسى تعبیره عن انفعالاته في حیاته الیومیة من ضحك و صراخ أو بكاء، فخلال هذه 

.لا أصوات اللین و لا حتى الأصوات الساكنةالمرحلة لم یكن إنسان ذلك الزمان یعرف

و تتمثل في المرحلة التي ظهرت فیها الصوائت أو كما تسمى بأصوات :المرحلة الثانیة

.اللین، حینها كان الإنسان البدائي قد طوّر من قدراته في التخاطب مع غیره من بني جنسه

"ریبـو"فقد ضرب لنا  "Ribot" مثالا عن مثل هذه الأصوات، ففي لغات السیامیین

مثلا معناها "هَا"و الصینیین نجد أن معظم ظواهر الدلالة تتصل بحروف المد، فكلمة 
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أصبح معناها الوباء،     /â/البحث في لغة السیامیین، فإذا مدت قلیلا و فتح الفم في نطقها 

)1(.ن فتح الفم أصبح معناها العدد خمسةو إذا مدّت قلیلا بدو 

و هي آخر مراحل تطور اللغة الإنسانیة، و ذلك بظهور الأصوات الساكنة، :المرحلة الثالثة

إذ وظفت اللغة هذه الأخیرة في كثیر من أبنیتها، لتصبح بذلك أكثر تطورا و رقیّا من ذي 

.قبل

و قد أجمع علماء اللسان و منظریه على أنّ اللغة تتجه نحو الیسر و البساطة تزامنا مع 

"راسـك"تطورها الملحوظ، فقد رأى فریق و على رأسهم  "Rask" بأن هذه البساطة تتجلى

في انتقال اللغات من الظواهر المتصرفة إلى الظواهر الفاصلة أو العازلة، في حین یرى 

"شلیشـر"على رأسهم فریق آخر و "Schleicher" عكس ذلك، إذ أن هذا الیسر مردّه

و بالتالي برزت ؛ إلى تطور اللغات و انتقالها من الظواهر العازلة إلى الظواهر المتصرفة

:فكرة تقسیم اللغات إلى ثلاثة أقسام رئیسیة هي

Isolating(اللغات العازلة أو الفاصلة -)1 languages.(

Agglutinative(غات اللاصقة أو الوصلیة الل -)2 languages.(

Flexional(اللغات المتصرفة -)3 languages.(

.102علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، أنظر التهمیش، ص ):1(
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Isolating(اللغات العازلة أو الفاصلة-)1 languages(:

من أمثلة هذه اللغات، نجد اللغة الصینیة، الفیتنامیة و بعض لغات الأمم البدائیة،             

، أین یبقى فیها جذر الكلمة )Mono-syllabic(باللغات الغیر متصرفةو هي تعرف أیضا 

أو شكلها على حاله دون تغیر، فمعناها ثابت ملازم لصورة واحدة، كما أنها غیر قابلة 

عن طریق تغییر بنیتها و لا حتى عن طریق لصق الحروف بها، فموقعها في للتصرف لا

.الجملة هو الذي یحدد المعنى

فاللغة الصینیة تعد من أبرز الأدلة وضوحا و أكثرها برهانا في ما یتعلق بهذا النوع من 

سب،            لا یتغیر شكله، بل یتغیر مكانه في الجملة فح"أنا"اللغات، فمثلا ضمیر المخاطب 

و ذلك هو دلیل الحالة الإعرابیة أو الوظیفة النحویة التي یقوم بها، و حتى نزید المسألة 

في لغتنا العربیة و اللغة الصینیة "أنا"وضوحا، فإننا سنجري مقارنة بین ضمیر المخاطب 

بت، كت: في "  ت "إلى "  أنا"و ارتباطه بالكلمة داخل الجملة، فقد یتغیر الضمیر 

ي "الخ، و یتغیر إلى ...في أعجبني، أهداني، أعطاني،"ني"الخ، و یتغیر إلى ...أكلت،

".إیاي"الخ، و إذا قصدنا التأكید قلنا ...التي تفید الملكیة في كتابي، سیارتي،"

أكل أنا، أحب أنا، كتاب أنا، سیارة أنا، أعجب أنا،         :أما في اللغة الصینیة فیقال

)1(.و في حالة التأكید یُقال أنا أنا.طى أناأع

.29أنیس فریحة، المرجع السابق، ص :)1(
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Agglutinative(اللغات اللاّصقة أو الوصلیة-)2 languages(:

و من بین هذه اللغات نجد كل من اللغة الیابانیة و التركیة و بعض لغات الأمم البدائیة 

یتغیر فیها جذر الكلمة، و إنما بإمكاننا أن نلصق حروفا كلغة الإیروكویین، فهي لغات لا

، و ذلك )Suffix(، و أحیانا تأتي بعده فتسمى لاحقة )Prefix(في أوله فتسمى سابقة 

.لخلق معان جدیدة و مختلفة

، و هي "Iroquois"الإیروكویینو من خیر مثال نستشهد به على ذلك هو لغة 

یلحقون بالأصل الواحد في لغتهم عدد كبیر من هذه الحروف عشائر من الهنود الحمر، إذ 

للدلالة على كثیر من المعاني و الحروف، فتصبح الكلمة الواحدة كثیرة الأصوات كبیرة 

:أنه توجد في لغتهم كلمة واحدة تدل على ما یأتي"ریبـو"المدلول، فقد روى العلامة 

و یكثر كذلك هذا النوع من ".لیشتروا مني الأقمشة أطلب نقودا من هؤلاء الذین جاءوا "

)1(.الكلمات الطویلة بلغة الإسكیمو

Flexional(اللغات المتصرفة -)3 languages(:

و من أهم هذه اللغات نجد اللغة العربیة، فاللغات المتصرفة هي تلك التي یتغیر فیها 

ؤدي إلى تغیرــــوعة من العناصر مما یــــجذر الكلمة، كما تتصل به في أوله و في آخره مجم

.107، ص علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، أنظر التهمیش):1(
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یمكن أن یتغیر و یصاغ على عدة طرق،           "درس"في المعنى و اختلافه، فمثلا جذر الفعل 

دَرَس، یُدرّس، دَرساً، :و بالتالي هذا التغیّر في الجذر یؤدي إلى التغیر في المعنى، فنقول

.الخ...دَارسِ، مُدرّسٌ 

و ذهبت ثلة من العلماء و الباحثین المحدثین إلى اعتبار أن اللغة التي تنتمي إلى هذه 

أما اللغات التي تنتمي إلى زمرة اللغات اللاصقة، فهي .المجموعة هي لغة راقیة و متطورة

أما أدنى اللغات فهي تلك التي تنتمي إلى .لغة وسیطة، ما هي بمتطورة و ما هي ببدائیة

غات العازلة، فقد قرنوا اللغات المتصرفة بالحضارة الراقیة،  و قرنوا الثانیة اللغات زمرة الل

.اللاصقة بطور البداوة، و قرنوا الأخیرة اللغات العازلة بالمجتمع البدائي

إلا أن طائفة من النقاد أسالوا حبرا كثیرا، و أثاروا جدلا كبیرا حول مصداقیة هذه النظریة، 

ك أنه یوجد عدد كبیر من اللغات التي تحوي ظواهر التصریف، الفصل و حجتهم في ذل

و العزل في آن واحد، و إلا فظاهرتین على الأقل، و هذا ما یدحض هذه النظریة في 

في بعض التراكیب التي العزل اعتقادهم، فمثلا نجد في اللغة العربیة أنها تسیر على طریقة 

ا نفهم معناها من خلال السیاق فقط، و ذلك كما في جملةتخلو من أي رابط ملفوظ، و إنم

و ذلك بزیادة السوابق و اللواحق اللصق، كما أنها تسیر على طریقة"ضرب موسى عیسى"
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إلى الكلمة كما في حالتي جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم؛ كما أنها تسیر على 

ة لیولد عدد كبیر من المعاني كما في كَتب، كما تقدم، أین یتغیر جذر الكلمالتصریفطریقة 

  .الخ...یكتب، كاتب، كِتاب، كُتَّاب، مكتبة

و الشيء نفسه یقال عن جمیع اللغات الهندوأوروبیة، فاللغة الإنجلیزیة و الفرنسیة 

في اللغة " avoir"كما في حالة تصریف فعل الملكیّة التصریفیسیران على طریقة 

to"الفرنسیة، و  have"في الإنجلیزیة:

* J’ai, tu as, il/elle a, nous avons, vous avez, ils/elles ont.

* I have, you have, she/he/it has, we have, they have, you have.

:بإضافة سوابق و لواحق للكلمة مثلاللصقكما یسیران على طریقة 

* Lancer, Lance, Lancement, Lancéolée, Lancette, …etc. )في الفرنسیة(

* Town, Townsman, Townspeople,Township,…etc. )في الإنجلیزیة(

:كما في العزلو تسیران أیضا على طریقة

*Pierre bat Charlie. )في الفرنسیة(

* Jenny beats Susan. )في الإنجلیزیة(
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:نظریة اللغات المتنحیة-)3

من سنن الحیاة أن تتصارع العناصر الحیة في الطبیعة و تحتك فیما بینها من أجل 

البقاء، فكذلك الشيء عینه بالنسبة للغة الإنسانیة، فأحیانا تتصارع لغتین فیما بینهما لغایة 

واحدة و أكیدة هي الغلبة و السیطرة، فإما أن یكون الأمر هیّنا و سریعا، و إما أن یكون 

یدا و لفترة زمنیة أطول، تجعل من اللغة التي هي على مشارف الانتصار تنتقص أكثر تعق

.من قوة اللغة المغلوبة شیئا فشیئا، حتى یكتب لها ذلك الفوز في نهایة المطاف

فالتاریخ حافل بمثل هذه الصراعات التي انتهت بفوز لغة على لغة أخرى، و ذلك قائم 

قوم شعب بغزو شعب آخر، فیقوم بفرض سیطرته و لغته على عاملین، فالعامل الأول أن ی

بنوع من القسوة و العنف، أما العامل الثاني فیتم بطریقة سلمیة، إذ یتجاور شعبان مختلفي 

اللغة، فیعمل أحد الطرفین على بسط نفوذه بطریقة راقیة، تتجاوز حدود الاستعمار          

:ین اثنتینو للإشارة فإن كل عامل یشمل حالت.و رعونته

نزوح عناصر أجنبیة إلى بلد ما:العامل الأول*

إما فتح أو استعمار أو حرب، فتتم الغلبة و یكون النصر و یتجلّى ذلك :و للنزوح أهداف

:في حالتین
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و هي أن یكون كلا الشعبان همجیا، متخلفا ذا ثقافة منحطة، و أن یكون :الحالة الأولى

؛ الآخر، فیتم لهذا الأخیر النصر و ذلك لتحكم الكم لا النوع في ذلكأحدهما أكثر عددا من 

و من الأمثلة التي نستشهد بها ما حدث في شبه الجزیرة البریطانیة ما بین القرنین الخامس 

من أوروبا باتجاه إنجلترا، فقضوا بذلك على الأنجلوسكسونو السادس المیلادیین حیث نزح

.غتهماللغات السلتیة و عوضوها بل

ثم حدث الشيء نفسه في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي، عندما                

إنجلترا و حاولوا فرض لغتهم على أهل البلد المهزومین، إلا أن "النورماندیون" غزى 

النتیجة كانت عكس ذلك، فقد انصهرت اللغة النورماندیة في اللغة الأنجلوسكسونیة، و ذلك 

لشعبین متقاربین، فهما من أصول أوربیة و لغتیهما من أسرة لغویة واحدة ألا كون كلا ا

و هي الفصیلة الهندوأوربیة؛ دون أن ننسى عاملا حاسما قد سبق و أشرنا إلیه ألا و هو 

.كثرة أفراد الشعب الواحد

میع على الشعب المنتصر في هذه الحالة أن یكون راقیا و متحضرا في ج:الحالة الثانیة

النواحي، كما یجب أن تكون له سلطة و نفوذ واسعین، دون مراعاة عامل الكثرة، إذ یمكن 

لهذا الشعب الراقي أن یفرض لغته و یضمن لها البقاء حتى و لو كان عدد أفراده أقل عددا 

.من أفراد الشعب المغلوب
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وسط أوروبا           و الأمثلة كثیرة یرویها لنا التاریخ، فقد نجم عن فتوح الرومان في 

و جنوبها و شرقها أن تغلبت لغتهم اللاتینیة على اللغات الأصلیة لإیطالیا و إسبانیا و بلاد 

Laالجول  gaule)و الألب الوسطى )فرنسا و ما إلیهاAlpes centrales

بالنسبة لسكانها ، مع أن الرومان المغیرین كانوا في هذه البلاد أقلیة Illyrieالإلیریاو 

.الأصلیین

و قد نجم عن غزو الآرامیین للبلاد الناطقة بالأكادیة و الفینیقیة و العبریة أن تغلبت 

لغتهم على هذه اللغات، مع أن الآرامیین المغیرین كانوا في هذه البلاد أقلیة بالنسبة لسكانها 

)1(.الأصلیین

و لا یتم النصر للغة على أخرى إلا بعد مضي فترة طویلة جدّا قد تصل إلى أربعة 

قرون أو أكثر، كما أن درجة التأثیر و التأثر تزداد كلما زادت فترة الصراع اللغوي،          

.و تقل كلما قلت هذه الأخیرة

لمة من معنى، فقد كما أن صفة الغالب لا تنطبق على اللغة بكل ما تحویه هذه الك

تخرج اللغة الغالبة شبه مقهورة هي أیضا، و ذلك لفقدانها جزء من خصائصها، و خیر مثال 

على ذلك ما حدث للغة الإنجلیزیة جرّاء الصراع الذي نشب بینها و بین اللغة النورماندیة، إذ 

.212علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص ):1(
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ة أكثر من نصف مفرداتها الأصلیة و استبدلت به كلمات من اللغة فقدت اللغة الإنجلیزی

)1.(النورماندیة المغلوبة و اقتبست منها فضلا عن هذا مفردات أخرى جدیدة

و من مثل هذه المفردات ما یتعلق بشؤون الطعام، و ذلك لفقـر اللغة الإنجلیزیة من مثل 

التي كانت غنیـة بها، فاعتمدت بذلك اللغة  النورماندیةهذه المصطلحات على عكس 

الإنجلیزیة على هذه الأخیرة لتعوض الفراغ الذي كان یعیب قاموسها اللغوي، و لتصلح عیبا 

آخر تمثل في كثرة المسمیات لشيء واحد، و خصوصا فیما یتعلق بأسماء الحیوانات، فكثیر 

:منها له في اللغة الإنجلیزیة اسمان

اسمھ بالجرمانیة بعد ذبحھ و إعدادهاسمھ بالجرمانیة و ھو حيیةالحیوان بالعرب

SheepMuttonخروف

CalfBeefبقرة

OxVealثور

PigPorkخنزیر

.214علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص ):1(
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كما یمس التغییر اللغة الغالبة و خصوصا لدى الفئة المغلوبة، إذ تحید مفرداتها صوتیا               

و حتى دلالیا عن مسارها الأصلي، و یبلغ هذا التغیر أوجه إذا كانت كلتا اللغتین من 

.أسرتین لغویتین مختلفتین

لغة الغالبة من نظیرتها و الأمر نفسه ینطبق على المصطلحات الدخیلة التي تقتبسها ال

المغلوبة، إذ تتغیر تغیُّرا شبه جذري، حتى أنه یصعب إن لم نقل یستحیل أن نُمیّـز الأصل 

.من الفرع، و ذلك للاختلاف الواضح بین المجموعتین صوتا و دلالة

و أما المراحل التي تقضیها اللغة المغلوبة فهي كثیرة و متتابعة، فكلما انتهت الأولى 

ت بذلك لبدء الثانیة، فالثالثة، فالرابعة و هكذا دوالیك؛ و من أهم هذه المراحل هنالك مهد

مرحلتین كبیرتین؛ فالأولى تبدأ عندما تمد اللغة الغالبة اللغة المغلوبة بكم هائل من 

المفردات، فتزعزع بنیانها و توهنه، فتصیر أضعف من ذي قبل، إذ أن متكلمیها الجدد 

و لكن بأسلوبهم الصّوتي الخاص و مخارج حروفهم الأصلیة التي نشئوا ینطقونها كما هي 

علیها، أما المرحلة الثانیة فهي بمثابة الأفول الحتمي للغة المغلوبة، إذ تعمل اللغة الغالبة 

على نشر مفرداتها بأصواتها و مخارج حروفها الأصلیة، و ذلك تجنبا للتغییر، فینطقها أهل 

سلیمة خالیة من أي تحریف، فیكتب لها بذلك البقاء و لنظیرتها اللغة المغلوبة كما هي

.المغلوبة الفناء
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تجـاور شعبیـن مختلفي اللغة:العامل الثاني

عندما یتجاور شعبین مختلفي اللغة، و بعد انقضاء فترة زمنیة معینة ینشأ بینهما احتكاك 

ینجم عنه أخد وعطاء من كلا الطرفین، و هو أحد عوامل التغیر اللغوي الصوتي، و الذي 

:ینقسم بدوره إلى حالتین نجملهما فیما یلي

إذا تجاور شعبان و كانت نسبة نمو یتحقق التغیر اللغوي في هذه الحالة، :الحالة الأولى

أحدهما أكبر من الآخر، فیتكون ضغط سكاني كبیر على الشعب الأقل كثافة، و خصوصا 

في المناطق الحدودیة للبلد، و بالتالي ضغط لغوي ممارس في الوقت نفسه أیضا، فتتغلب 

المجالات  بذلك لغة الشعب الأكثر كثافة، بشرط أن یكون شعبا راقیا و متحضرا في مختلف

.و المیادین

فتاریخ الأمم حافل بمثل هذه المظاهر، كما حدث مع اللغة الألمانیة، التي طغت على 

سویسرا، تشیكوسلوفاكیا، (مساحة واسعة من المناطق المجاورة لألمانیا بأوروبا الوسطى 

)1(.و قضت على لهجاتها الأولى) الخ...النمسا

حالة من أكثر حالات التغیر اللغوي بطئا، إذ یحدث هذا التغیر و تعد هذه ال:الحالة الثانیة

ي، ـي، و نفوذ دیني و سیاســان أدبـإذا تجاور شعبان مختلفي اللغة، و یكون أحدهما ذا سلط

.220الواحد وافي، المرجع السابق، ص علي عبد ):1(
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فیترك في نفوسهم شعورا فیتغلغل هذا النفوذ شیئا فشیئا إلى أذهان الأفراد الأقل تحضرا، 

.بالضعف و روحا انهزامیة، ثم یلزمهم بعد ذلك بتبني لغة هذا المارد القوي

متداولة السلتیةو بریطانیا العظمى مثلا، هي خیر مثال على ذلك، فقد كانت اللهجات 

رض في كل من ایرلندا، اسكتلندا و بلاد الغال، إلا أن نفوذ الإنجلیز كان له دور حاسم في ف

.من لغتي الكتابة و الحدیثالسلتیةلغتهم الإنجلیزیة و القضاء بالتدریج على اللغة 

كما كان لنفوذ ألمانیا دور حاسم في فرض لغتها على المناطق المجاورة، و خصوصا 

المناطق المتاخمة للحدود الألمانیة مثل النمسا و سویسرا التي یتحدث نحو سبعون بالمائة 

.من أهلها اللغة الألمانیة70%

و كما سبق و أشرنا فإن تغلب إحدى اللغتین على الأخرى لا یتم إلا بعد مضي وقت 

.طویل یمتد إلى مئات السنین

فالصراع بین الألمانیة و الفرنسیة بسویسرا قد بدأ منذ عهد سحیق، و مع ذلك لم یتمَ بعد 

الذي یتكلم به السلتيو اللسان و الصراع بین اللغة الفرنسیة .للغة الألمانیة النصر النهائي

قد نشب منذ عدة قرون، و مع Bretagneالبریتونو هم سكان مقاطعة البریتونیون

في العصر الحاضر یتكلمـون بهذا اللسـان،  و لا البریتونذلك لا یزال كثیر من شیوخ  
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لغـة محـادثـة بیـن عامـة الأیرلندییـن فـي العصر الحاضر، مع أن تغلب لسلتیـةتـزال اللغـة ا

)1(.الإنجلیزیة قد بدأ في هذه البلاد منذ أواخر القرن الحادي عشر المیلادي

:النظریة السیكولوجیة-)4

إنّ لنفسیة المتكلم و سیكولوجیته أثر كبیر على التغیرات اللغویة الصوتیة داخل مجتمعه، 

لدى یعتقد أصحاب النظریة السیكولوجیّة اعتقادا جازما بأنه لیس هنالك من عامل آخر یفسر 

هذه التغیرات، فعلى سبیل المثال، هنالك بعض الشعوب ترى بأنها أرقى الأجناس، لذلك 

رات في لغتها و في عدة جوانب، و خصوصا الجانب الصوتي، و ذلك حتى تحدث تغی

.یعكس هذا التغییر ثقافتها العالیة و حضارتها الراقیة

و من أمثلة ذلك الشعب البریطاني المستمد لثقافته من البحر، فیشعر الفرد منهم بأن 

بنكهة خاصة، و الشيء ذهنیته هي الأكثر تفتحا مقارنة مع غیره، فیجسدها في لغته و لكن 

نفسه ینطبق على الفرنسیین الذین استمدوا ثقافتهم من الصناعة، فالفرنسي یمتاز بروح 

الدعابة الممزوجة بنوع من الجدیة و الحیویة و النشاط، و كذلك بالنسبة للألمان أو الجنس 

، فما من الآري الذین یعتقدون بأنهم أرقى الأجناس،و الأمریكیون على أنهم أسیاد العالم

.نفسیة لأي شعب من الشعوب إلا و لها دخل فیما یحدث للغة من تغیر

.222علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسھ، ص ):1(
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(هرمان أوستوف"و هذا ما أكده كل من  "Herman Osthoff ( كارل بروغمان" و"

)Karl Brugmann(یمكنها أن تقود بنفسها بأن اللغة لیست كائنا بعیدا عن الناس، و لا

حیاتها الخاصة، بل لیس لها وجود حقیقي إلا داخل نفوس الأفراد، و علیه فإن كل التغیرات 

)1(.التي تطرأ علیها لا تكون إلا من صنع الأفراد المتكلمین

:النظریة الجغرافیة أو النظریة البیئیة-)5

أكدت ثلة من العلماء و الباحثین في علم اللغة و الصوتیات بأن التغیر اللغوي الصوتي 

سببه العوامل الجغرافیة، فالبیئة لها دور كبیر تلعبه في التأثیر على أعضاء النطق و بالتالي 

فقد استدلوا على ذلك بسكان الجبال و المناطق المرتفعة الذین .على الأصوات و مخارجها

أصوات غلیظة و شدیدة، في حین أن سكان السهول و المناطق المنخفضة فإن أصواتهم  لهم

(هنریخ مایـر"و هو ما أشار إلیه .لینة و رخوة "Henrich Meyer( بقوله:

إن التغیرات الصوتیة مثل قانون غریم سببها التنفس القوي الناتج عن العیش في الهضاب      "

)2(".ال، و ذلك لأن المناخ الجبلي النقي یساعد على نمو الرئتین و اتساعهما و الجب

.81أحمد مومن، المرجع السابق، ص ):1(

.84أحمد مـومن، المرجع نفسھ ، ص ):2(



121

(كولیـتز"و هو الأمر ذاته الذي أكّده  "Collitz( عندما أجرى دراسة على اللغة

الأصوات بالطبیعة الجغرافیة لألمانیا، حیث أشار إلى أن المناطق الألمانیة و ربط تغیر 

b(الجبلیة تهمس الحروف  – d – g( و تنطقها)p – t – k(  ثـم تقلب  هذه الأخیرة

Ѳ – f h(إلى  الحروف  على التوالي؛ و ذلك كون مثل هذه المناطق تتطلب نشاطا )–

.كبیرا في عملیة التنفس

(یسبرسن"له  و قد تصدى "Jespersen( مفنـدا هذا الزعم، و مشیرا إلى أن التطور

قد حدث أیضا في البیئات السهلـة، و أنـه لا أهمیـة لنشاط الرئتین )Collitz(الذي نـوه له 

)1(.في النطق بالأصوات اللغویة، بل المهم هو ما تقوم به الحنجرة و سائر أعضاء النطق

الواضحة في اللغة و الفكر، و في الوقت نفسه تنعكس هذه الآثار على للبیئة آثارها كما أنّ 

الفرد و المجتمع، فالعلاقة بینهما علاقة جدلیة، و في ظل تلك الجدلیة الفكریة اللغویة تتجسد 

.روح التزاوج بین المعاني و الكلمات في ثنائیة متجانسة

رد تلقي ما یدور في الفكر اللغوي في و انطلاقا من تلك الثنائیة المتزاوجة، فإن بیئة الف

و في المحیط تنصهر المادة .صور لفظیة و معان تزدحم في المعجم و تتكاثف في المحیط

.234إبراهیم أنیس، المرجع السابق، ص ):1(
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اللغویة لتتشكل في المعجمات، و تصیر آیة في الاستعمال، و قد یقل حظها في بیئة أو في 

)1(.تنُسى، و یضعف عندئذ تأثیرها الذي كان یوما دلیل نموهاأخرى فتُهجر و 

إلا أن مضمون هذه النظریة لم یلق إقبالا واسعا، و خاصة من التأثر الصوتي، بحیث 

أثبتت الأبحاث مؤخرا بأن الأصوات الخشنة لیست من میزات أهل و سكان المناطق الجبلیة 

.سطة قد یشتركون في مثل هذه الصفةفقط، فحتى سكان السهول و المناطق المنب

من خلال معجم لسان العرب، الزیتونة للإعلام و النشر، الجزائر، ص :بلقاسم لیباریر، النمو اللغوي):1(

 .28 - 27ص 
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:نظریة الشیوع أو الشهرة الاجتماعیة-)6

یرى مؤیدو هذه النظریة بأن الأصوات التي یشیع تداولها و یكثر استعمالها في اللغة 

سواء كتابة أو نطقا، تكون أكثر عرضة للتغیر و التطور من الأصوات الأخرى قلیلة 

(فیلهلم تومسون"الاستعمال، و قد نادى بهذه النظریة كل من  "Vilhelm Thomsen(

.و جماعة أخرى من المحدثین

ففي اللغة الإنجلیزیة مثلا، نجد حروفا یكثر استعمالها و شیوعها في الكتابة مقارنة مع 

)1(:غیرها من الحروف، و هو ما سوف نصنفه في الجدول التالي

المرتبةالحـرف

E1

T2

A3

.أحمد شویخات و آخرون، المرجع نفسه، حروف اللغة الإنجلیزیة):1(
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O4

N5

R6

I7

S8

H9

D10

/11

/12

C13

M14

F15

G16

Y17

P18

W19

B20

V – U – L21
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K22

X23

J24

Q25

Z26

یحتل المرتبة الأولى، فهو من أكثر الحروف شیوعا في الكتابة، Eو بالتالي فإنّ الحرف 

في  Oفي المرتبة الثالثة، ثم الحرف Aفي المرتبة الثانیة، ثم الحرف Tثم یلیه الحرف 

في المرتبة السادسة، Rفي المرتبة الخامسة، ثم الحرف Nالمرتبة الرابعة، و الحرف 

، ثم یأتي Hو  Sفي المرتبة السابعة، لیتقاسم المرتبة التاسعة كل من الحرفین  iو الحرف

.في المرتبة العاشرةDالحرف 

في الرابعة عشرة،             Mمرتبة الثالثة عشرة، و الحرف في ال Cو یأتي الحرف 

Yفیحتل المرتبة السادسة عشرة، و الحرف Gأما الحرف .في الخامسة عشرةFو الحرف 

المرتبة التاسعة Wالمرتبة الثامنة عشرة، و الحرف Pالمرتبة السابعة عشرة، و الحرف 

)1(.فیحتل المرتبة العشرینBعشرة، و أما الحرف 

.أحمد شویخات و آخرون، المرجع نفسه:)1(
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Vو تتقاسم الأحرف الثلاثة  – U – L المرتبة الواحدة و العشرین، لیلیها الحرفK  في

في  Jفي المرتبة الثالثة و العشرین، و الحرف Xالمرتبة الثانیة و العشرین، ثم الحرف 

في المرتبة الخامسة و العشرین و ما قبل Qالمرتبة الرابعة و العشرین، لیأتي الحرف 

(1).فهو آخر الحروف من حیث شیوعها كتابةً و أقلها استعمالاً Zأما الحرف .الأخیرة

فالصوت اللغوي الذي یشیع استعماله في اللغة سیكون عرضة للتغییر لا محالة، و ذلك 

 و هو أن متكلمي اللغة یعمدون إلى إجراء بعض التغییرات أثناء نطقهم لسبب بسیط ألا

للأصوات الأكثر شیوعا و استعمالا، لغرض وحید و هو السهولة و الاقتصاد في       

.المجهود العضلي

فعلى سبیل المثال و في اللغة الإنجلیزیة یتضح لنا من خلال المعطیات السابقة بأن 

(عا و استعمالا في هذه اللغة هيالأصوات الأكثر شیو  :A , T, E(... الخ، فالصوت

/E/  یحتل المرتبة الأولى، في حین أن الصوت/T/ یحتل المرتبة الثانیة، و من وجهة

Vilhelm)"فیلهلـم تومسون"نظرنا الشخصیة نقول بأن  Thomsen) قد وفق إلى حد

بعید فیما یتعلق بفحوى نظریته، إذ و بتتبعنا للغة الإنجلیزیة المنطوقة لا المكتوبة، یمكننا 

ملاحظة تلك التغیرات التي تطرأ على كلا الصوتین أثناء عملیة الكلام؛ و الدلیل على ذلك 

,m(و ذلك قبل الأصوات /P/إلى / T/تغیر الصوت  b, p(كما في الكلمات:

.أحمد شویخات، المرجع السابق، الحروف الإنجلیزیة:(1)
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Put back, Pot plant, Best man, Right pair, Dust bowl, Front man.

:التالیةفي الكلماتكما )K,Q(و ذلك قبل الصوتین /K/إلى / T/و كذلك تغیر الصوت 

That cake, Short cut, Credit card, First class, Smart card, Street cry

و قد وجّه وابل من الانتقادات اللاذعة التي شككت من مصداقیة هذه الأخیرة لأصحاب 

هذه النظریة و مجموع القائلین بها، كما أنّها جعلت من التغیرات الصوتیة ضربا من الصدفة 

لا غیر، إلا أن نتائج الأبحاث و الدراسات المیدانیة على أرض الواقع أثبتت العكس 

.نظریة الشیوع مقارنة مع باقي النظریات الأخرى الأكثر صحة  و عقلانیةو جعلت من 
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Wellen(نظریة الأمواج -)7 theorie(:

و مفاد هذه النظریة أن اللغات تنتشر على سطح المعمورة كما تنتشر الأمواج كتلك 

الهواء في مختلف الناتجة عن إصدار صوت ما، فتنبعث هذه الأخیرة و تنتقل عبر جزیئات 

.الاتجاهات، كما تشبه أیضا تلك الدوائر المرتسمة على سطح الماء إثر سقوط جسم علیه

فإذا حدث تغیر لغوي ما، و جزمنا أنه یصنف ضمن هذه النظریة، فإنه لا محالة یكون 

ما قد تحقق إثر تجاور شعبین مختلفي اللغة أولا، و أن أحد الشعبین أرقى من الآخر ثانیا، ك

یمكن له أن یتم إما عن طریق نزوح أفراد إلى منطقة ما، و إما عن طریق تجاورهما

.و تعایشهما جنبا إلى جنب

(جوهانس شمیـث"و أما القائل بهذه النظریة فهو  "Johannes Schmidt(       ،

(شلیشـر"و هو تلمیذ اللساني الألماني  "Schleicher( یرى بأن "شمیـث"، فالعالم

اللغات تنتشر كما تنتشر الأمواج لتلتقي بذلك مع لغات أخرى متشعبة، فیحصل بینها أخذ         

.و عطاء، تأثـیر و تأثـر

(روبینـز"و حسب  "Robins ( قام باستكمال، و لیس باستبدال نظریة "شمیث" فإن

التغیرات اللغویة بما فیها تغیرات الأصوات تنتشـر فـي شجرة النسب بنظریته هذه، إذ یرى بأن 
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مكان معیـن من لهجـة إلى لهجة، و من لغـة إلى لغـة ما دامت هنـاك اتصالات لغــویة،

)1(.و بهذا تكون هذه النظریة قد بُنیت على مبادئ اللسانیات الجغرافیة

و الأمثلة كثیرة فیما یتعلق بهذه النظریة، فحین یتجاور شعبان فإن لغتیهما تتشعب فیما 

إنجلتـرا، :بینها و غالبا ما یحدث تأثیر و تأثر، و ذلك شأن بعض الدول الأوروبیة مثل

فرنسـا، ألمانیـا، إسبانیـا، البرتغـال و إیطالـیا، فاحتكاك هذه البلـدان لغویا ینتج عنه أخذ 

و عطاء في المجال المصطلحي، فالإنجلیزیة قد اقترضت عدة مصطلحات من            

)2(:اللغة الإیطالیة التي بدورها أخذتها عن اللغة اللاتینیة مثل

Circumference, Conjunction, Compassion, Contemporary,

Malnutrition, Multilingual, Submarine, Substantial, Suburb,

Transfer, Supernatural.

و هناك مجموعة أخرى من المصطلحات مصدرها اللغتین اللاتینیة و الإغریقیة، و من 

)3(:بین هذه الأخیرة نذكر

.82أحمد مـومن، المرجع السابق، ص ):1(

(2): J.m Sinclair, Collins York English dictionary, Librairie du Liban

publishers, Lebanon, 2000.

(3): J. m Sinclair, ibid.
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Act, Art, Beauty, Color, Crime, Fact, Fate, Fork, Hour, Human, idea,

Justice, Language, Law, Matter, Music, Nature, Number, Place,

Reason, School, Sense, Sex, Space, Time.

أما تأثر اللغة الإنجلیزیة باللغة الجرمانیة فقد شمل في بدایة الأمر بعض المصطلحات 

المقترضة التي لها علاقة بالمعتقدات و الكنائس، لتعمم فیما بعد و تشمل مختلف المجالات، 

و قائمة المصطلحات الآتیة قد ورد ذكرها في القاموس الإیتیمولوجي  الإنجلیزي

"Collins York English dictionary" الذي یحدد الأصل الحقیقي لجمیع

:المصطلحات، من بینها المفردات ذات الأصل الجرماني

Bring, Come, Get, Hear, Meet, Sit, Stand, Think, Father, Mother,

Brother, Man, Wife, Ground, House, Land, Tree, Grass, Summer,

Winter.

و كذلك بالنسبة للغتین الفرنسیة و الإنجلیزیة، فالتبادل الثقافي و اللغوي بین إنجلترا      

و فرنسا أدى بكل طرف منهما إلى اقتراض مصطلحات یسد بها فجوات مفاهیمیة في   لغته 

الأم، و من بین المصطلحات التي اقترضتها اللغة الإنجلیزیة من جارتها الفرنسیة نجد 

:سیاسیة بحتة مثلمصطلحات 

Constitution, President, Parliament, Congress, Representative.
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:كما نجد مصطلحات أخرى عامة مثل

City, Place, Village, Court, Palace, Manor, Mansion, Residence,

Domicile, Cuisine, Diner, Café, Liberty, Veracity, Carpenter, Draper,

Haberdasher, Mason, Painter, Plumber, Tailer.

كما أغنت اللغة الإنجلیزیة المعجم اللغوي الفرنسي بعدد لا یحصى من المصطلحات،    

(1):و من بین هذه الأخیرة نجد

Cool, Fast-food, Fashion, look, Battle-dress, New-look …etc.

من  حیث مدت اللغة الإنجلیزیة بعدد كبیرو كذلك حدث الشيء نفسه مع اللغة الإسبانیة،

:المفردات و خصوصا أیام القوافل التجاریة البحریة و في زمن الغزوات، و من بینھا

Cigar, Armada, Guerrilla, Matador, Mosquito, Tornado,…etc.

أصل إیطالي و كذلك بالنسبة للغة الإیطالیة حیث أثـرت المعجم الإنجلیزي بمفردات ذات 

:بحث و لیس لاتیني كما سبق و أشرنا فیما تقدم، و تتعلق هذه الأخیرة بالمجال الموسیقي

(1) : Philippe doray, Catherine delamarche et autres, Le dictionnaire du

Français Hachette, édition Marie Gatard, France, 1995.
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Allegro, Brio, Forte, Piano, Pizzicato, Sottovoce,…etc.

:بالإضافة إلى قائمة أخرى تتعلق بالطعام مثل

Ciabatta, Chianti, Lasagna, Macaroni, Pasta, Spaghitti.

:مصطلحات أخرى لها علاقة بالحیاة الواقعیة و الجریمة و بعالم الخیال مثلو 

Mafia, Capo, Cosa, Nostra, Omerta, Vendetta…etc.

و قد كان للغة العربیة دور عظیم في جعل اللغة الإنجلیزیة ترتقي إلى مصاف العالمیة  

و تصل إلى ما هي علیه الیوم، إذ اقترضت هذه الأخیرة من لغتنا العربیة عددا ضخما من 

المصطلحات العامة و المتخصصة على حدٍّ سواء، و التي وصلت إلیها عن طریق لغة 

ة الإسبانیة، و یرجع هذا كله إلى زمن الفتوحات الإسلامیة في بلاد وسیطة ألا و هي اللغ

الأندلس، و دوام سلطان العرب علیها نحو سبعة قرون؛ و من بین هذه المفردات الإنجلیزیة 

(1):ذات الأصل العربي نجد

Alcohol, Alchemy, Algebra, Alkali, Almanac, Arsenal, Assassin,

Cipher, Elixir, Mosque, Sugar, Naphtha, Syrup, Zenith, Zero…etc.

(1): J. m Sinclair, ibid.
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و هذه قائمة أخرى من الكلمات التي اقترضتها اللغة الإنجلیزیة من لغات أخرى    

(2):مختلفة

أصلها الحقيقيالكلمة الإنجليزية المقترضة

Hammock, Hurricane, Maize, Tobacco. الكاریبيلغة سكان جزر

Howitzer, Robot.اللغة التشیكیة

Brogue, Blarney, Clan, Plaid, Shamrock.اللغة الأیرلندیة

Ukulele.لغة سكان جزیرة ھاواي

Bangalow, Jungle, Polo, Pyjamas, Shampoo.اللغة الھندیة

Paprika.اللغة المجریة

Sumo, Bonsai, Origani.اللغة الیابانیة

Paradise, Lilac, Bazaar, Caravan, Chess.اللغة الفارسیة

Taboo, Tattoo.اللغة البولینیزیة

Flamingo, Marmalade, Veranda.اللغة البرتغالیة

Mammoth, Soviet, Vodka.اللغة الروسیة

Coffee.اللغة التركیة

Flannel.اللغة الویلزیة

(2): J. m Sinclair, ibid.
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:النظریة الفیزیولوجیة-)8

(هارمان أوستـوف"یرى  "Hermann Osthoff( أحد عناصر جماعة النحاة ،

الألمانیة مع نهایة الربع الأخیر من القرن التاسع Leipzigالجدد، و التي نشطت في مدینة 

عشر، و التي كان أحد أكبر اهتماماتها دراسة اللغات الهندوأوروبیة، بأن أصل التغیر 

الصوتي هو ذلك التطور الذي طرأ على أعضاء النطق عند البشر عبر   مر الزمن، و تقوم 

Darwin’s(لـداروین هذه النظریة على مبدأ التطور  theory of evolution(، و التي

تقول بأن أشكال الحیاة المختلفة تعود إلى أصل واحد مشترك و أنها بدأت من خلایا حیَّـة 

عبر عملیات كیمیائیة مركبة ثم تطورت –في زعمهم -بسیطة تكونت عن طریق المصادفة 

الجدیدة ةالداروینیأما في الوقت الحالي فقد أصبح أنصار .إلى كائنات كبیرة معقّدة

.یطلقونها على جمیع الظواهر أیا كان نوعها بما فیها اللغویة

و حسبهم فإن تطور الأعضاء المسؤولة عن إنتاج الأصوات یتجلى في ذلك التحول 

الذي عرفته اللغات البشریة و نحوها اتجاه السهولة و الیسر، ففي القدیم كان الإنسان ینطق 

حدث أي تغییرات علیها على الرغم من صعوبتها، إلا أنه بعض الكلمات كما هي دون أن ی

و بمرور الزمن مكنه ذلك التغیر في جهاز النطق من أن یتحرر من قیود الثقل     و ینطق 

.الكلمة بأقل جهد عضلي
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الإیطالیة، Setteاللاتینیة التي تغیرت إلى لفظة Septemو من أمثلة ذلك لفظة 

في الكلمة الثانیـة، و ذلك /T/في الكلمـة الأولـى إلى الحـرف /P/فنلاحـظ تغیـر الحرف 

)1(.درأ للثقـل و تسهیلا لعملیة النطق

(هیرمان بول"و یرى  "Hermann Paul( الصوتیة من جهة أخرى بأن التغیرات

نظره زیولوجي فحسب، بل بالجانب النفسي أیضا، و یفسر وجهة فیلیست متعلقة بالجانب ال

هذه بشرحه كیف ینطق الصوت اللغوي، فحین یصدر المرء صوتا فإنه یستخدم كل من 

عضلات الجهاز النطقي و جهازه العصبي على حد سواء، فیعمل هذا الأخیر على تخزین 

جمیع المعلومات المتعلقة بالصوت صفة و مخرجا، و بعد انتهاء نشاط العضلات في إنتاج 

یقوم باستحضار المعلومات المخزنة عنه و یساعد الجهاز الصوت، فإن الجهاز العصبي 

النطقي على إنتاجه مجددا، و ذلك بربط الإحساس المولد سابقا بالصورة الصوتیة للكلمة، 

)2(.موفـرا الجهد و الوقت

(1): April M.S. McMahon, Understanding Language Change, Cambridge

university press, 1996, p 21.

(2): April M.S. McMahon, ibid, p 21.
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و قد قدرت آخر الأبحاث العلمیة الیوم بأنّ أعضاء النطق لدى الكائن البشري لم یمسسها 

و حجم الرئتان أي تغییر من قبل، باستثناء بعض التغیرات الطبیعیة كاختلاف طول اللسان

الخاصّة، فحجم رئتي الشخص الذي یعیش و التي تعود إلى سن المرء و جنسه و إلى بیئته 

.في الجبال لیس هو نفسه لدى الشخص الذي یعیش في المنخفضات أو الصحراء

:نظـریة الـذوق-)9

ارتأت طائفة أخرى من المنظرین بأن سبب حدوث تغیرات لغویة صوتیة مردّه میل 

الأفراد إلى التنمیق في لغتهم، و هذا ما یعرف بالذوق أو الموضة في الكلام                 

بحیث أنّهم یعطون للغتهم المنطوقة صبغة خاصة، إذ ینطقون أصواتها بصفة مغایرة بعض 

.الشيء عما هي علیه في الأصل، حتى تكون لها نكهة و ذوق ممیّزین

إلا أن هذه النظریة لم تلق إقبالا كبیرا لدى مجموعة من الباحثین و على رأسهم كل من 

(البوست" "Postal ( هوكت" و) "Hockett( إذ یرون بأن هذه الأخیرة لیست السبب ،

الوحید في التغیر اللغوي، و یبررون وجهة نظرهم بأن الأصوات تشبه إلى حد بعید غرفة 

ملیئة بأشخاص سكارى أو معصوبي الأعین یتمایلون و یترنحون، و بین الحین  و الآخر 

لا أن اللغة تبقى على الرغم من ذلك كلا متكاملا و منظما، إ. یتساقطون الواحد تلوى الآخر

)1(.لا تمسه البتـة تلك الفوضى و ذلك الاضطراب

: Jean Aitchison, op, cit, p 136.)1(
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:النظریة التشومسكیة-)10

خلاف جمیع النظریات السابقة، و التي أقرّت بأن التغیرات اللغویة الصوتیّة تحكمها على

قوانین ثابتة، فإن اللسانیین التشومسكیین قد أوجدوا اتجاها معاكسا تماما، فقد أرجعوا 

التغیرات الصوتیة و تطورها إلى الاعتباطیة و اللامنطق و بأنها مجرد مصادفة تاریخیة

.لا غیر

نظریة الذي أكد صحة هذه ال)Bloomfield"(بلومفیلـد"و من بین هؤلاء نجد اللساني 

"بقوله لیس له هنا معنى دقیق، و ذلك لأن تغیر )Law(من الواضح أن مصطلح قانون :

)1(".الصوت لیس قانونا في أیة حال، و لكنه مجرد مصادفة تاریخیة  و حسب 

(بول بوستال"كما صادقه القول اللساني الأمریكي  "Paul Postal  ( الذي أعطى

و یؤكده من جهة، و یفند النظریات الأخرى من جهة أخرى إذ مثالا ملموسا یبرز فیه رأیه

"یقول كما لا یوجد أي سبب مباشر من وراء التغیر اللغوي، شأنه شأن تزوید السیارات :

بأجنحة تجمیلیة في عام و نزعها في عام آخر، و اتخاذ السترات ثلاثة أزرار في سنة

)2(".اب التغیر الصّوتي و زرین في أخرى، فلیس هنالك من وجود لأسب

.29فوزي الشایب، المرجع السابق، ص ):1(

: Jean Aitchison, op, cit, p 135.)2(
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فكانت هذه النظریة التي أثارها التشومسكیون بمثابة الشرارة التي أضرمت نار الجدل 

بینهم و بین أنصار النظریات السابقة، فطائفة من العلماء ترى بأن التغیرات اللغویة الصوتیة 

تحكمها قوانین ثابتة و حتمیة غیر قابلة للتخلف عن القوانین الطبیعیة، في حین ترى أخرى 

.نها مجرد صدفة و شذوذ لغويبأ

(فندریس"و كرد على كلا الطائفتین یقول  "Vendryes(في هذا الشأن" بعد سنوات :

كثیرة من البحث المضني أصبح وجود القوانین الصوتیة مقبولا عموما هذه الأیام، و إذا كان 

العمـل الممتاز لفشسلر هناك من لا یزال ینكر وجـودها فما علیه إلا أن یستشیر، فقط 

)Weschssler" "هل توجد قوانین صوتیة ؟) "Gibet es lautgestze ?"

الذي هو من السعة و الشمول بما یكفي لتزویده بكل ما هو ضروري لتبدید أي شكوك،         

)1(".و یفنـد أي اعتراضات یمكن أن تكون لدیـه 

أنصار هذه النظریة لم یوفقوا كل التوفیق، إذ أنهم و على الرغم من كل شيء، فإنّ 

الظواهر و تفسیرها مثل ما یحدث في ظاهرة المماثلة عند التقاء عجزوا عن تعلیل بعض 

صوتین أحدهما مهموس و الآخر مجهور، فیتغیر أحدهما لیصبح الصّوتان إما مهموسین أو 

.مجهورین معاً 

.30فوزي الشایب، المرجع السابق، ص ):1(
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:أنـواع التغیـّر الصوتي

 فلا للأشیاء،الإنسان وعي یتمو بوساطتهاالإنسان،إلیهتوصلما أرقى اللغة منتعد

 فهي لغة،غیرمندین و لا فلسفة و لا أدب، لا فن، لا علم، و لا لغة،غیرمنمعرفة

)1(.الإنسانوجود في و القریبةالبعیدةالفكریة،النشاطاتملتقى

 هي الصحیحةالعلمیةالدراسةالإنساندراسةیریدمنمتطلباتإحدى أن أضحى و قد   

شيء أي و أن نفسه،الإنسان على تدلناالتي هي اللغة أن إذ بها،یتكلمالتي اللغة دراسة

العلمي،          نشاطناوسائلإحدى  و هي باللغة،مرتبطایكون و أن لابد الكون هذا في یحدث

)2(.خبیرةأیدٍ  في تكن لم إذا النشاط هذا وسائلمنوسیلةلأیةتكون و لن 

و اللغة و الفكر هما عنصران متكاملان، إذ لا یمكن أن نفصلهما عن بعضهما البعض، 

لبشر، فبغض النظر عن وظیفتها التواصلیة، فهي كما أن للغة الإنسانیة دور كبیر في حیاة ا

  هاـــــالجسر الذي یربط الماضي بالحاضر الذي من خلاله نتعلم دروس السابقین، و من خلال

.08، ص 1984رضوان القضماني، علم اللسان، مؤسسة دار الكتاب الحدیث، بیروت، ):1(

.35، ص 1989حاتم صالح الضامن، علم اللغة، دار الحكمة، بغداد، ):2(

الثالثالمبحث 
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.نرتقي بالحضارة البشریة إلى الرقي و الكمال من خلال مجمل العلوم و المعارف

 في أساسیاعنصراتدخل فهي الاجتماعیة،الإنسانممیزات أهم هي اللغة إن معلومو كما

المجتمعو بینو بینهمجانبمنبینهمفیما الأفراد علاقة بناءخلالمنالمجتمعتكوین

اكتسابعملیة في الأساسیةالمكوناتإحدىبأنها اللغة توصف و لذلك آخر،جانبمن

الرئیسةالوسیلةكونهاالحضارةعناصرمنمهمّاو عنصرا للأفراد الاجتماعيالسلوك

)1(.بینهمفیما الأفراد لتعامل

بشكلیكتسبهاالتي و العادات الممارساتمنالعدیدولادتهمنذالإنسانكما تلازم

یدركهاالتي اللغة الممارسات هي هذه إحدى و أن و سهولة،بیسرو یستخدمهاطبیعي

جزء و اللغة ولد قد الفرد و كأن یُتصورأنهحتىعناء،غیرمنو یكتسبهاولادتهمنذ الفرد

 في الإنسان لها تعرض إذا واحد وقت في لغة منأكثراكتساب على القدرة و للفرد )2(.منه

)3(.المجتمع الواحد

،          1978أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، نایف خرما،):1(

  .72ص 

سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ،اللغات الأجنبیة تعلیمها و تعلمها،و علي عجاجنایف خرما):2(

  .19ص  ،1988

.203، ص 1983، 1أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي، دار الأندلس، بیروت، ط ):3(
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 اللغة اكتسابخلالمنیأتيالمجتمعات،منمجتمع أي في اللغة لمكانةإدراكنا إن   

المجتمعبهایتعاملالتي اللغة لأن فیها،المحكومةو الصرفیةالنحویة القواعد في لأهمیتها

مر على یصیبها الذي التطورمن الرغم و على أصولیة،بقواعدمحددانظاماعلیهایفرض

أنها إذ اللغة، على فرضهاالتيو الأنظمة القواعد هذه المجتمع و یحترمفیحافظالزمن

الإنسانيالاجتماعطبیعةتخلقهاو إنماواحد، فرد یصنعهایمكنالتيالأمورمنلیست

بالتالي       فهي .الأفكار و تبادلالخواطر عن تعبیرمنالحیاةمنالنسقیقتضیه هذاو ما

بنموه،و تنموبتطورهتتطورمؤثـراتمنالمجتمع له یخضعلماتخضعنظام اجتماعي

التطور                 في تؤثرالتيالاجتماعیةالعواملعرفنا بالتاليالمجتمعیتكونممافإذا عرفنا

)1(.اللغوي رو التغیّ 

 إلى ینتمونالذینالعلماءمنو غیرهماللغوییناهتمامخلالمنأهمیتها اللغة و تكتسب

وظائف علم إلى تعودالصوتیةالناحیةمن اللغة فدراسةمختلفة،علمیةتخصصات

الأمواجالفیزیاء علم یدرسحین في الإنسانعندالنطقأعضاءبدراسةیقوم الذي الأعضاء

)2(.المستمع و المتكلمبین الهواء في الصوتیة

،            1990جمعة سید یوسف، سیكولوجیة اللغة و المرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ):1(

  .13ص 

محمود عبد الغني عباد، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، :هدسن، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة):2(

.157، ص 1987
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خلالمنتأتيأهمیتها فإن بینهم،فیما الأفراد لتعاملرئیسةوسیلة اللغة أن حددنا لقدو    

و الأحاسیس          المشاعر عن یعبر أن للفرد یمكنبها إذ جمیعاالحیاةأوجه في استخدامها

الشعائر و الاجتماعیةالمراسیم في و كذلك و الاستعلامالأخبارو نقلو الانفعالات

)1(.و غیرهاالدینیة

تَفرض اللغات من لغة لأیة)اللغویة العادات (و الصرفیةالنحویة القواعد أضحتحتى

)2(.الفرد بهیمر و و یسمعیرىمامعنىلتأویلمعینةخیاراتالمجتمع على

و قد ذهب الكثیر من المعنیین بالبحث اللغوي إلى أنّ الجانب المنطوق في اللغة یحظى 

بحریة الحركة الانسیابیة أكثر مما یحظى به جانبه المكتوب، فضلا عن طبیعة اللغة في 

لة الجوانب تركیبها الصوتي و بنیتها التي تمر بمسارب سیاقیة واسعة، لا تظهر في سلس

.المكتوبة فیها، و مردّ ذلك هو أنّ طبیعة الأصوات المنطوقة تخضع للنمو و الاتساع

.19نایف خرما و علي عجاج، المصدر السابق، ص ):1(

.62هدسن، المصدر السابق، ص ):2(
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إنّ الإنسان بطبعه یعمد إلى إحداث بعض التغییرات الصوتیة في بعض الكلمات،            

الاختزال و  القلب المكانيو  المخالفةو  لمماثلةو ذلك باعتماده بعض أشكال هذا التغییر كا

كضرب من التخفیف و تجنب الثقل الذي یعتري ألسنتهم جراء صعوبة نطق بعض الصوتي

تابعة، الأمر الذي یستدعي تقریبها من بعضها بعض أو فصلها حتى تسهل الأصوات المت

.عملیة نطقها

:و أما أنواع التغیر الصّوتي فضربان

.التطورات الصوتیة المطلقـة-1

.التطورات الصوتیة المقیـدة-2
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:)الكلیّة(التطورات الصوتیة المطلقة -)1

و المقصود بالتطورات الصوتیة المطلقة هو ذلك التغیر الجذري، إذ یتغیر الصوت من 

لتغیرات الصوتیةلغة معینة إلى صوت لغوي آخر في اللغة نفسها، و هذا ما یعرف با

:و التي تنقسم بدورها إلى قسمین رئیسیینالتاریخیة 

1 -) Grimm’s Law.

2 -) The Great Vowel Shift.

و أما في اللغة الإنجلیزیة، فإن هذه التغیرات الصوتیـة قد شملت كل من الصوامـت           

)Consonants( و الصوائـت)Vowels( على حد سواء، و التي تتجلى في الدراسة التي

Jacob)جاكوب جریمقام بها  Grimm) في بدایة القرن التاسع عشر، و التي عرفت باسم

فقد قدم هذا الأخیر أمثلة توضیحیة عن التغیرات الصوتیة التاریخیة التي قانون جریم؛ 

عرفتها اللغة الإنجلیزیة عبر مر الزمن إلى أن وصلت إلى الشكل الحالي الذي هي علیه 

الیوم؛ و حسب اعتقاده، فإن أصل كل هذه التغیرات هو اللغة الهندوأوروبیة القدیمة و التي 

.بل المیلادسنة ق4000وجدت منذ حوالي 
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من دراسة في أصل بعض الأصوات التي عرفت عدة جاكـوب جریـمو نلخص ما جاء به 

تغییرات في رسـم بیانـي على شكل أنصاف الدوائـر تبیـن المراحل التي عرفتها الأصوات 

(1).انطلاقاً من الیمین إلى الیسار/f/و /  h/ ،/Ɵ/الثلاثة الحالیة 

(1) : Jean Aitchison, op, cit, p 184

/k/ /t/ /p/

/h//Ɵ//f/

/gh // dh / / bh/

/b /

/b /

/g /

القدیمةأصوات اللغة الھندوأوروبیة 

أصوات اللغة 

الإنجلیزیة الیوم 
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و قد تطورت الأصوات الثلاثة عبر مر الزمن حتى أصبحت على الشكل الذي هي علیه 

التي تنتمي إلى اللغة الهندوأوروبیة القدیمة تحولت /gh/و/bh/ ،/dh/الیوم، فالأصوات 

على التوالي؛ ثم بعد مرور فترة زمنیة معینة تحولت /g/و/b/ ،/d/إلى الأصوات 

و بعد مضي فترة أخرى ./k/و / p/ ،/t/ى الأصوات إل /g/و/b/ ،/d/الأصوات

/k/و/p/ ،/t/تضاهي سابقتها زمنیا، تحولت الأصوات  إلى الأصوات                    

/f/ ،/Ɵ/و/h/،و هي المرحلة الأخیرة التي تعرفها اللغة الإنجلیزیة الیوم.

كدلیل جاكوب جریم و حتى نزید الأمور وضوحا، فإننا سنعتمد على الجدول الذي قدمه 

على صحة نظریته المتعلقة بتغیرات أصوات اللغة الإنجلیزیة، من اللغة الهندوأوروبیة 

(1).القدیمة، إلى اللغة الإنجلیزیة الیوم

المعنىالیومالكلمة إنجلیزیةالحرفالمعنىالكلمة الھندوأوروبیةالحرف

/bh/Bheroحملت/b/Bearأحمل

/dh/dedhe:miنقلت/d/Doأفعل

/gh/Ghamsإوزة/g/Gooseإوزة

/b////p///

/d/Dekmعشرة/t/Tenعشرة

/g/Genosقبیلة/k/Kinأقارب

/p/Paterأب/f/Fatherأب

/t/Treyesثلاثة/Ɵ/Threeثلاثة

/k/Kornuقرن/h/Hornقرن

(1):Jean Aitchison, ibid, p 184.
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:أما النوع الثاني من التغیرات الصوتیة المطلقة فیعرف بـ

The Great Vowel Shift  و هذا النوع من التطورات تحول الصوائت الكبیرأو ،

Long)الصوتیة، شبیه بالنوع الأول، إلا أنه یشمل حروف العلة الممدودة  vowels) مثل

/a و غیرها من الأصوات التي عرفت تطورات عدیدة /:ɔ/و / :e/و / ε:/و / :o/و  /:

و الجدول الآتي یعطینا فكرة أوضح ، عبر مر الزمن حتى أصبحت على شكلها الحالي الیوم

(1):عن هذا النوع من التطورات

الإنجلیزیة الحدیثةتحولت إلىالإنجلیزیة ما قبل الحدیثةتحولت إلىالإنجلیزیة الوسیطة

/a ://naimə/

/:ε //mε:t/

/e://me:t/

/i://ri:d/

/ɔ://bɔ:t/

/o://bo:t/

/:ε/ /nε:m/)اسم(

/e://me:t/)لحم(

/i://mi:t/)یلتقي(

/://rəid/)یمتطي(

/o://bo:t/)قارب(

/u://bu:t/)حذاء(

/ei//neim/

/i://mi:t/

/i://mi:t/

/ai//raid/

/au//bəut/

/u://bu:t/

(1): Jean Aitchison, ibid, p 186.

The Great Vowel Shift
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Grimm’sو یتحكم في كل من قانوني  Law  و The Great Vowel Shift عاملین

الدفـع سلاسـلأساسیین لتحقیق و إحداث هذین الأخیرین، و اللذان یتمثلان في 

(Push chains)  سلاسـل السحب أو الجـرو(Drag chains) و هما  مصطلحین ،

Andréأوجدهما اللساني الفرنسي الشهیـر  martinet عندما ألف كتابـه 1955سنة

Economie des changements linguistiquesو حسبه فإن العامل ،

Pushسلاسـل الدفـع الأول  chains یحدث تغییرا عندما یغزو صوت ما مكان صوت

مكانه بغزو مكان صوت آخر، و هكذا تكون العملیة آخر، ثم یقوم الصوت المبعد من 

.متتابعة إلى أن یتحقق التغییر

Dragسلاسـل الجر أو السحب و أما العامل الثاني  chains، فإنه یقوم على مبدأ

معاكس للعامل السابق، فعندما یتحرك صوت من مكانه الأصلي تاركا فراغا، یقوم صوت 

یضه، ثم یقوم صوت آخر بنفس العملیة لملأ الفراغ الذي آخر بالتقدم إلى الأمام و تعو 

أحدثه الصوت الثاني، و هكذا تتوالى العملیة، فإننا نكون قد أجزمنا بأن عامل سلاسل الجر 

Jeanأو السحب قد تحقق، و للإشارة فقد نوه العالم اللغوي  Aitchison إلى أن معظم

إلا أنهم یكونون عكس ذلك عندما اللسانیین مرتاحون لعملیة تعویض صوت لصوت آخر،

.یقوم صوت بإزالة صوت آخر من مكانه الأصلي الصحیح
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و الرسم البیاني الآتي یبیت لنا كیفیة حدوث التغیر اللغوي الصوتي بنوعیه كما سبـق           

(1):أشرنا و

(1): Jean Aitchison, ibid, p 187.

سلاسل 

السحب

سلاسل 

عـالدف

Drag

Chain

Push

Chain
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:)الجزئیة(التطورات الصوتیة المقیدة -)2

نطلق تسمیة التطورات الصوتیة المقیدة أو الجزئیة على مجمل تلك التغیرات             

و التبادلات الحاصلة بین الأصوات في التأثیر و التأثر، فینتج عن ذلك إفراز                 

.صوت جدید

:و تضم هذه المجموعة أربعة أنواع من التغیرات الصوتیة و المتمثلة في كل من

The(المماثلـة الصوتیة *1 assimilation(.

The)المخالفـة الصوتیة *2 dissimilation).

The)القلـب المكانـي *3 metathesis).

The)الاختزال الصوتـي *4 haplology).

و كما هو معلوم فإن الفرد داخل مجتمعه هو من أوجـد هذه الأنواع الأربعة من التغییرات 

و علماء الصوتیة و ذلك تیسیرا و تسهیلا لعملیة النطق؛ و بحسب إجماع اللسانیین

:الأصوات فإن هذه الأخیرة تقوم في أساسها على قانونین رئیسیین هما
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Lawقانون الأقـوى      )-أ  of the stronger

Principleقانون الجهد الأقـل     )-ب of the least effort

، و ذلك نسبة لصاحبه اللساني "جرامونت"فالمقصود بقانون الأقوى أو كما یعرف بقانون 

Mauriceالفرنسي  Grammont، هو إذا ما وجد صوتان متجاوران في السیاق، فإن

.علاقتهما تقوم على مبدأ التأثیر و التأثر، و في النهایة یتغلب الأقوى على الأضعف

إلا أن هذا القانون لیس له تأثیر في جمیع الحالات و المواقف، فقد یخضع الأقوى 

.و همس المجهورللأضعف في أحایین عدة مما ینتج عنه ترقیـق المفخم مثلا 

و أما قانون الجهد الأدنى، أو كما یسمیه بعض اللسانیین بقانون الاقتصاد في الجهد، 

أنـدري مارتیني، و الذي تبناه فیما بعد اللساني (Ziph)زففهو من وضع ِ 

AndréMartinet(1) الأثر بحد أدنى ، و یسعى هذا القانون إلى تحقیق حد أعلى من

من الجهد، و ذلك كون المتكلمین یحاولون دائما تجنب التحركات النطقیة التي یمكن 

.الاستغناء عنها

.61، ص 2004فوزي الشایب، أثـر القوانین الصوتیة، الطبعة الأولى، الأردن، :(1)
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T، فإن المتكلم لا ینطق حرف yrettFlaمتتابعین في كلمة Tفمثلا عند نطق حرفي 

في الكلمة الأولى بصورة كاملة، أي بغلق متبوع بانفجار، لما في ذلك من ثقل و بدل 

لمجهود زائد، فیقوم المتكلم بالحفاظ على الغلق الأول غلقا مطولا مقتصدا بذلك لجهد 

س ؛ فتنطق الكلمتین على أساالثانيTالأول و غلق حرف Tفتح حرف :خطوتین و هما

/.ayertFla/أنهما كلمة واحدة 

فإن مثل هذه الإجراءات التي یعتمدها الفرد في اقتصاده للجهد المبذول في نطقه     

لنا اللساني لبعض الحـروف، مـرده إلى میولا تـه نحو السهـولة و الیســر، و هـذا ما أكـده 

كل ما نكتشفه من تطور في اللغة لیس إلا أمثلة ":بقوله Whitney"ویتـني "الأمریكي 

(1)."لنزعة اللغات إلى توفیر المجهود الذي یبذل في النطق

و بعدما تطرقنا إلى كل من قانون الأقوى و قانون الجهد الأدنى، القانونین المتحكمین في 

المماثلة :الأربعةالتغیرات الصوتیة، فسنعمد الآن إلى تحدید ألوان هذه التغیرات الصوتیة 

الصوتیة، المخالفة الصوتیة، القلب المكاني و الاختزال الصوتي، ثم نتناولها بالدراسة            

.و التفصیل المعمقین

.321أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص :(1)
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:)Assimilation(المماثلة الصوتیة -)2-1

إنّ الأصوات عندما تتجاور في الكلمة، تطرأ علیها تعدیلات تكیفیة نتیجة لهذا التجاور، 

فهي في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بینها، لیزداد مع مجاورتها قربها في 

الصفات أو المخارج؛ فالأصوات اللغویة تختلف فیما بیناه في المخارج، و الصفات من حیث 

ر و الهمس و الشدة و الرخاوة و الإطباق و الانفتاح، و نحو ذلك، فیتأثر بعضها الجه

ببعض، فقد یؤدي هذا التأثیر إلى تغیر المخرج أو الصفة فإذا التقى في الكلام صوتان من 

-مثلا–مخرج واحد، أو من مخرجین متقاربین، و كان أحدهما مجهورا، و الآخر مهموسا 

ل واحد منهما یحاول أن یجذب الآخر ناحیته، و یجعله معه في حدث بینهما شد و جذب، ك

صفاته كلها، أو في بعضها و الهدف أو الغایة الصوتیة من وراء هذا التأثر هو تحقیق 

.الانسجام الصوتي بین الأصوات المختلفة في المخارج و الصفات

وات المتجاورة فإذا أثر و قد حدد علماء اللغة المحدثون أنواع التأثر التي تحدث بین الأص

الصوت الأول في الثاني فإنّ التأثر یكون مقبلاً، أما إذا أثر الثاني في الأول فیكون التأثر 

و هذا التأثر كما یحدث بین الأصوات الساكنة، یحدث كذلك بین أصوات العلة، كما ، مدبراً 

(1).یحدث أیضا بین الأصوات الساكنة و أصوات العلة

بد التواب، لحن العامة و التطور اللغوي، الطبعة الثانیة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، رمضان ع:)1(

.42، ص 2000
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و الأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بینها، لیزداد مع مجاورتها 

أصوات قربها في الصفات أو المخارج، و یمكن أن یسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بین 

(1).اللغة

و المماثلة هي إجراء فونولوجي، بحیث یصبح الصوت قریبا و شبیها لصوت آخر،        

.و یعتبر هذا الإجراء الفونولوجي الأكثر شیوعا في كل اللغات

عملیة إحلال صوت محل صوت آخر تحت تأثیر صوت ثان بأنّهاالمماثلةكما تعرّف

(2).قریب منه في الكلمة

و تكون المماثلة بتقارب أو بتجانس أو بتماثل یحدث بین صوتین متماسین، مما یؤدي 

(3).إلى تقارب في مخرجي الصوتین و صفاتهما، أو إلى تماثل تام یتجلى في الإدغام

Don’tو حتى نعطي مثالا واضحا عن المماثلة فإننا نستشهد بالمثال  be silly بحیث ،

على التوالي،     /p/و / m/أثناء عملیة النطق إلى الحرفان /t/و / n/یتحول الحرفان 

Dombeفتقرأ الجملة silly.

.179إبراهیم أنیس، المرجع السابق، ص (1):

.74، ص 1981، المدخل إلى علم الأصوات، الطبعة الأولى، مصرصلاح الدین حسنین،:(2)

.240، ص 1992، دار الفكر اللبناني، بیروت، 1علم الأصوات اللغویة، ط عصام نور الدین،:(3)
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مما سبق، بأنّ أنواع المماثلة عند المحدثین في اللغة العربیة تنقسم إلى ثمانیة نخلصو    

:أنواع، و هي على النحو التالي

فیها الصوت و هي المماثلة التي یؤثر :المماثلة الكلیة المقابلة في حالة الاتصال-1

الأول في الصوت الثاني تأثیرا كلیا، دون وجود فاصل بینهما إذ یكون الصوتان متصلین 

.تماما

و هي المماثلة التي یؤثر فیها الصوت :المماثلة الكلیة المقبلة في حالة الانفصال-2

الأول في الصوت الثاني تأثرا تاما، مع وجود فاصل یفصل بین الصوتین من الأصوات 

.متة، أو الحركاتالصا

وهي المماثلة التي یؤثر فیها الصوت الثاني :المماثلة الكلیة المدبرة في حالة الاتصال-3

.في الصوت الأول تأثیرا تاما بحیث لا یفصل بین الصوتین فاصل

و هي المماثلة التي یؤثر فیها الصوت :المماثلة الكلیة المدبرة في حالة الانفصال-4

.الأول تأثیرا تاما، مع وجود فاصل یفصل بین الصوتینالثاني في الصوت 

و هي المماثلة التي یؤثر فیها الصوت :المماثلة الجزئیة المقبلة في حالة الاتصال-5

الأول في الصوت الثاني تأثیرا جزئیا، أي في بعض خصائص الصوت، ویكون الصوتان 

تأثر تاء افتعل بالصاد، أو :متصلین لا فاصل بینهما من صوامت أو حركات، ومن أمثلته

.الضاد، أو الزاي فیها قبلها، فتبدل التاء إلى صوت ینسجم مع الصوت الأول
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و هي التي یؤثر فیها الصوت الأول في :المماثلة الجزئیة المقبلة في حالة الانفصال-6

و من .الصوت الثاني، مع وجود فاصل یفصل بین الصوتین، و یكون التأثر جزئیا لا كلیا

أمثلة هذا النوع تأثر السن المهموسة بالراء المجهورة قبلها، فتقلب إلى نظیرها المجهور          

  .و هو الزاي

و هي المماثلة التي یؤثر فیها الصوت :المماثلة الجزئیة المدبرة في حالة الاتصال-7

صاد قبل تحول ال:الثاني في الأول تأثیرا جزئیا، دون فاصل یفصل بینهما، و من أمثلته

.الدال إلى زاي

و هي التي یؤثر فیها الصوت الثاني في :المماثلة الجزئیة المدبرة في حالة الانفصال-8

الصوت الأول تأثرا جزئیا في حالة وجود فاصل یفصل بین الصوتین المؤثر و المتأثر؛         

.أو حركة طویلة:و غالبا ما یكون صوتا صامتا ساكنا

ثلة الصوتیة في اللغة الإنجلیزیة فهي أربعة أنواع، إما تجاوریة مماالو أمّا 

(Juxtapositional) أو متباعدة ،(Distant) أو قبلیة ،(Regressive) أو راجعة ،

(Progressive).
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Juxtapositional(المماثلة التجاوریة -1)-2-1 assimilation(:

إذا كان الصوت المتغیر مجاورا للصوت الآخـر، و من أمثلة ذلك تجاوریةفتكون المماثلة

التي تفید النفي عند اقترانها بكلمات أخرى، فیتغیـر الحرف /in/ما نجده عند نطق السابقة

/n/ إلى الحرف/m/ و ذلك قبل كل من الحروف/p/ ،/b / و/m/مثل:

plosive .Im–matureIm–partialIm–possibleIm–partialIm–potentIm

:مثل/g/و / k/و ذلك قبل الحرفین /ŋ/إلى الصوت /n/كما یتغیر الحرف 

convenient.In–graduateIn–considerateIn–completeIn–correctIn

و ذلك قبل /in/إلا أنه توجد حالة واحدة لا تحدث فیها هذا النوع من المماثلة مع السابقة 

:مثلو ذلك / s/و / t/،/d/الحروف 

sufficient.In–sufferableIn–toleranceIn–dependentIn–directIn

Distant(المماثلـة المتباعـدة -2)-2-1 assimilation(:

لا یجاور الصوت الآخـر مباشرةإذا كان الصوت المتغیر تكون المماثلة متباعدة                ،

.و إنما یفصل بینهما حرف أو عدة أحرف
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Regressive(المماثلـة القبلیـة -3)-2-1 assimilation(:

في الصفة أو في یتغیر صوت لیماثل صوتا آخر قبلهعندماو تكون المماثلة قبلیة 

.المخرج

و یكثر هذا النوع من المماثلة في اللغة الإنجلیزیة في الأفعال الماضیة القیاسیة 

(Regular verbs) التي تنتهي عادة باللاحقة ،/ed./

تنتهي بحرف مهموس، فإن تصریف (infinitive)فإذا كانت صیغة المصدر للفعل 

نُطقـاً، و ذلك لیمـاثل /t/إلى الحرف /d/الفعل في صیغة الماضي یوجب تغییر حرف 

.ثقـلبالإضافة إلى تجنب الالحرف الأخیر ما قبله في صفة الهمس

إلى الحرف /d/و قائمة الأفعال التالیة توضح هذا النوع من المماثلة أین یتغیر الحرف 

/t/كما سبق و أشرنا.

–dLooke–dDance–dPasse–dTalke–dWorke

.dFinishe–dPractise–dNotice–dReache

Progressive(ة المماثلة التقدمیّ -4)-2-1 assimilation(:

من حیث الصفة أو تسمى المماثلة بالتقدمیة حینما یتغیر صوت لیماثل صوت بعده

المخرج، و یعد هذا النوع من المماثلة الأكثر شیوعا من أي نوع آخر، إّذ أنه یضفي على 
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اللغة الإنجلیزیة المنطوقة ذوقا خاصا تتمیز به عن بقیة اللغات الأخرى؛ و یضم هذا النوع 

:من المماثلة قائمة تتكون من تسعة أشكال من التغیرات الصّوتیة نجملها كالآتي

(1-/t/ تتغیر إلى/p/ قبل/m/ ،/b / أو/p/:و ذلك في كلمات مثل:

-pointtSe-planttPo-pricetMarke-mantBes-makertBaske

post …etc.tLas-mantHi-plantFligh-motiontFas-policetSecre

2(–/d/ تتغیر إلى/b/ قبل/m/ ،/b / أو/p/:مثلا في:

-mayordLor-boydHea-masterdGran-bankdBloo-paindBa

boy … etc.dOl-bookdClose-punchdCar-piedMu-beandBroa

3(-/n/ تتغیر إلى/m/ قبل/m/ ،/b / أو/p/:في الكلمات:

On me - Open book - Iron man - Cotton picker - Fan belt -

Garden party - In blue - Wine box - Town planning - Tin plate..etc.

4(-/t/ تتغیر إلى/k/ قبل/k / أو/q/:في هذه الكلمات:

tCu-cardtSmar-classtFirs-girltFa-cardtCredi-cuttShor

credibility … etc.tStree-crytStree-caketTha-captFla-glass
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5(-/d/ تتغیر إلى/g/ قبل/k / أو/q/ :في:

Bad girl - Hard core - Cold cream - Good cook - Second coming -

Ground cover -Had gone - Cold call - Field glasses -

Hard court …etc.

6(–/n/إلى  تتغیر/η/ قبل/k / أو/q/:مثلا في الكلمات:

Open court - Roman calendar - Roman catholic - Golden gate -

Town clerk - In camera - Iron curtain - Human capital … etc.

7(–/s/ تتغیر إلى/ʃ/ قبل/ʃ / أو/j/:في مثل هذه الكلمات:

Space shuttle -Nice yacht - Bus shelter - Dress shop…etc.

8(-/z/ تتغیر إلى/ʒ/ قبل/ʃ / أو/j/:في الكلمات الآتیة:

These sheep - Where's yours? - Cheese shop - Rose show … etc.

9(-/Ɵ/ تتغیر إلى/s/ قبل/s/:في هذه الكلمات مثلا:

Both sexes - Fourth season - Birth certificate - Both sides -

Fourth summer - Fifth set - South divide - Earth science …etc.
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The(المخالفة الصوتیة -)2-2 dissimilation(:

لقد تفطّن علماء العربیة إلى ظاهرة المخالفة الصوتیة منذ القدم، و بالتحدید في عهد 

الخلیل بن أحمد الفراهیدي، فقد أدركها الرجل و أطلق علیها المصطلح الشائع في عصرنا 

"غیر أنه استعمل صیغة الفعل منه، فقد قال و لكن أبدلوا من مامافإنّ أصلها مهماو أما:

)1(".ولى هاء لیختلف اللفظ الألف الأ

كما تدل .كما أنّ المخالفة في تعریفها البسیط هي نزوع صوتین متشابهین إلى الاختلاف

المخالفة أو المغایرة على تغیر صوت كلامي مماثل لیخالف صوتا آخر مجاورا أو متباعدا 

ض الحروف في الكلمة نفسها بهدف التخفیف من الجهد العضلي الذي یتطلبه نطق بع

(2).مجتمعة

.358، ص 1986الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تحقیق مهدي المخزومي، بغداد، :(1)

.76أحمد مومن، المرجع السابق، ص :(2)
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تناقض الأحداث التي تتم في عملیة المخالفة الأحداث التي تتم في المماثلة، و قد كما 

تقوم المخالفة عندما یحدث التماثل التام في صوتین متجاورین، و ذلك بإدخال تعدیلات على 

)1(.أحدهما، و تجعله لا یشبه قرینه

"بقولهفندریسو یعرفها  لتشابه في أن یعمل ینحصر التخالف، و هو الشكل المضاد ل:

المتكلم حركة نطقیة مرة واحدة و كان حقها أن تعمل مرتین، فمن الكلمة                  

)أربل(Arbolالإسبانیة :بمعنى شجرة، نشأت الكلمتان)أربوریم(Arboremاللاتینیة 

فالذي حدث في كلتا الحالتین، مع اختلاف الترتیب،           )ألبر(Albreو البروفنسیة 

الراء  هو أن المتكـلم، اقتصر على القیام بحركة واحدة فقط من الحركـات، التي یتطلبها إنتاج

(r) بدلا من أن یقوم بحركتین، و استعاض عن الأخرى، بحركة من الحركات التي تنتج عن

)2(."اللام المائعة

نولوجیا، و خصوصا في علم اللغة التاریخي، فإن المخالفة تمثل ظاهرة بحیث و الفأما في 

/r/حرف ساكن أو حرف علة یصبح أقل مماثلة، فعلى سبیل المثال عندما یسبق الحرف 

و الأمثلة كثیرةالأول یحذف نطقا لا كتابة،/r/آخر في نفس الكلمة، فإن حرف /r/حرف 

.240المرجع السابق، ص عصام نور الدین، ):1(

.214، ص 2004، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1حسام البهنساوي، علم الأصوات، ط :)2(
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:في هذا النوع من المخالفة، لدى اخترنا بعضا منها و صنفناها في   الجدول الآتي

نطق الكلمة بتطبيق ظاهرة المخالفة الصوتية  الكلمة

serkreB/Beserk/

priseruS/Supprise/

ticularraP/Paticular/

norroveG/Govenor/

ioratereteD/Deteriate/

aturerempeT/Tempature/

turerpeA/Apeture/

فالكلمات المصنفة في الخانة الأولى تعتبر الأصل، أما الخانة الثانیة فإنها تشمل الكلمات 

نفسها و لكن بعد تطبیق ظاهرة المخالفة الصوتیة، لدى یمكننا أن نلاحظ كما سبق و أشرنا 

.الأول من الكلمة و ترك الحرف الثاني/r/حذف حرف 
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لفة الصوتیة تهـدف إلى التخفیف من الجهـدو یرى علماء الأصوات أن ظاهرة المخا

أسهل Deteriateالعضلي أثناء عملیة النطق، فكما هو واضح و جلي فإن نطق كلمة 

.، و كذلك الشأن بالنسبة لنطق بقیة الكلمات الأخرىdeteriorateنطقا من كلمة 

قة هو كما یرى علماء آخرون بأن سبب حدوث المخالفة الصوتیة في اللغة المنطو 

تشوش الأصوات التي لها تأثیرات بعیدة المسافة، فأثناء المحادثة الشفویة السریعة تبدو 

، فیكون بالتالي صعبا على السامع أن /r/بعض الكلمات و كأن أحد أصواتها هو الصوت 

واحد أو اثنین، فتختلط الأمور على السامع /r/یتحقق  و یحدد إن كانت الكلمة بها حرف 

واحد مع الحفاظ على معنى /r/و یلتبس المعنى، حینها یقوم عقله اللاواعي بحذف حرف 

.الكلمة الأصلي
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:)Methathesis(القـلب المكانـي -)2-3

لها، القلب المكاني هو تغییر في ترتیب حروف الكلمة المفردة عن الصیغة المعروفة 

كما أن القلب المكاني هو عبارة عن .بواسطة تقدیم بعض الحروف و تأخیر بعضها الآخر

تقدیم بعض أصوات الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي، و من 

(1).هنا نرى أن هذه الظاهرة یمكن تعلیلها بنظریة السهولة و التیسیر

ت الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها الأصلي على و هو عبارة عن تقدیم بعض أصوا

الانتقال المكاني، یصدر عن نفس الأصل الذي صدر ":فندریسالذوق اللغوي، و یقول 

عنه التشابه إذ إن مرد الأمر في كلیهما إلى الخطأ، و نقص الالتفات، و لكن النتیجة 

مختلفة كل الاختلاف، فبدلا من تكرار الحركة النطقیة مرتین، یقتصر على تغییر مكان 

ین في كلمة واحدة، قد تبادلا أحد حركتین،  و أخیرا، یبدو الانتقال المكاني كما لو أن جزأ

)2(".فرستا(Fresta)یقال في البرتغالیة )نافذة((Festra)العناصر، فبدلا من  فستر 

و تعتبر ظاهرة القلب المكاني أحد الظواهر الصوتیة المسؤولة عن أكثر الأنواع شیوعا 

.من أخطاء الخطاب

.53رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص :(1)

.227حسام البهنساوي، المرجع السابق، ص ):2(
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و القائمة التالیة تشمل مجموعة من المفردات خضعت لظاهرة القلب المكاني و ذلك كما 

:سبق و أشرنا في اللغة المنطوقة فقط لا المكتوبة

  نطق الكلمة بتطبيق ظاهرة القلب المكاني  الكلمة

Ask/Aks/

asterisk/Asterkis/

Cavalry/Calvary/

Comfortable/Comfterbal/

Foliage/Foalige/

Integral/Intregal/

Nuclear/Nucular/

Pretty/Parti/

Relevant/Revelant/

Bird/Bryd/

Horse/Hros/

Spaghetti/Pasghetti/

Introduce/interduce/
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:)Haplology(الاختزال الصوتي -)2-4

"موریـس بلومفیلـد "یُعتبر اللساني الأمریكي الشهیر اللساني الأمریكي 

(Maurice Bloomfield) أول من تفطّن إلى ظاهرة الاختزال الصوتي مع مطلع القرن ،

العشرین، و تتمثل هذه الظاهرة اللغویة في حذف صوت واحد من صوتین متماثلین أو من 

و یُشترط لتحقق هذه (1).مقطع أو مقطعین متشابهین متتالیین لتسهیل عملیة النطق

:الظاهرة الصّوتیة شرطان أساسیان هما

.أن یكون كلا المقطعین متوسطین الكلمة-1

.أن یكون تركیب المقطعین متماثل-2

و هذه مجموعة من الأمثلة التي توضح لنا كیف تتم عملیة اختزال بعض الكلمات 

:صوتیا من أجل تسهیل عملیة النطق

.76أحمد مومن، المرجع السابق، ص :(1)
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النطق بعد اختزالها صوتياّ  الكلمة

Particularly/Particuly/

Pierced-ear earrings/Pierced earrings/

Probably/Probly/

Library/Libery/

Literary/Litri/

Subtle/Sutle/

Colonel/Conel/
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اللغة الانجلیزیة والترجمة:الفصل الثالث

نشأتھا و تطورھا:الإنجلیـزیةاللغة 

 200 و أن لغة،500بـ تقدرالمكتوبة اللغات عدد أن إلى الیونسكودراساتتشیر

لغة،23آسیاجنوب و في قومیة، لغة 28 أوربا في توجدأدبي،تراث لها لغات منها لغة

و یمكنلهجة، 2000 عن یقل لا بمااللهجات عدد تقدرأفریقیا في الأوفر العدد أن غیر

الاتحاد و في لغة،56توجدغانا في فمثلا اللغات منضخما عددا واحدبلد في نجد أن

الهنودأماو لهجة لغة 1650 یتجاوزالهند و في و لهجة، لغة 86 بهتوجدسابقاالسوفیتي

)1(.و لهجة لغة 200 من أكثریستعملونفإنهمالمكسیك في الحمر

ملیون نسمة یتكلمون اللغة الإنجلیزیة 400أما في الوقت الحاضر فهنالك ما یزید عن 

باعتبارها لغتهم القومیة، و یعیش معظمهم في بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة أُسترالیا

ملیون شخص آخر ممّن 100و كندا و ایرلندا و نیوزیلندا و جنوب إفریقیا، كما أن هناك 

ون بدرجة أساسیة في بنغلادش و الهند و باكستان یتكلمون اللغة الإنجلیزیة بالإضافة یعیش

.إلى لغاتهم الأصلیة

.211، ص المصدر السابقمصطفى المصمودي، ):1(

الأوّلالمبحث 
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ملیون شخص من المحتمل أنهم یعرفون على الأقل قدرًا 100و علاوة على ذلك، هنالك 

%60حوالي الانكلیزیةباللغةتنشرالتيالعلمیةالدراساتكما تقدرمن اللغة الإنجلیزیة،

من%10یتجاوز عددهم  لا الأفراد من لعدد الأم اللغة الواقع في و التي تمثلتقریبا،

)1(. العالم سكانمجموع

و من خصائص هذه اللغة التي تعتبر لغة العصر، احتوائها على ثروة لفظیة مكونة من 

كلمة تضمها المعاجم الضخمة، إلا أن ما 600,000اك ما یربو على مفردات كثیرة، فهن

.یُستخدم من هذه الكلمات في الحدیث الیومي قلیل نسبیا

و قد جرى تناقل بعض الكلمات الإنجلیزیة من جیل إلى آخر منذ ذلك الزمان السحیق 

الإنجلیزیة من مفردات            و كأيّ لغة، تشكّلت.الذي یعتبره العلماء اللغویون بدایة لتتبُّعِها

و معاني من البیئة، وفي وقت لاحق استعارت كلمات كثیرة من لغات أخرى كالعربیة           

و الفرنسیة و الألمانیة و الإغریقیة و الإیطالیة واللاتینیة و لروسیة و الأسبانیة، و هذا 

مة، إذ به تسد ثغرات مصطلحیة الإجراء اللغوي یعد أحد أهم الأسالیب المعتمدة في الترج

.تفتقدها اللغة المترجم إلیها

.37، ص المرجع السابقحاتم صالح الضامن،):1(
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:اللهجات الجرمانیة، من بینها ثلاثةبعضلقد اشتقت اللغة الإنجلیزیة من و     

تسمیة إعطاء هذه اللغة الجدیدةاتفق اللسانیون علىكما )1(،السكسونو  الجوت،الأنجلز

بالإنجلیزیة ، و قد عرفت م 1100م و  450اللغة الإنجلیزیة في الفترة الممتدة ما بین 

قد نقلت اللغة الإنجلیزیة إلى جزیرة بریطانیا في ف )2(؛الأنجلوسكسونیةاللغة القدیمة أو ب

)Angles( ،)3(بالأنجلزالنصف الأول من القرن الخامس المیلادي، من قبل غزاة یسمون 

یعتبر الكتاب المقدس مصدرا غامضا لدراسة اللغة الإنجلیزیة في فترات مختلفة من كما 

"ألفرد "الزمن، لأننا نمتلك ترجمات تعود إلى اللغة الإنجلیزیة القدیمة في فترة الملك

Alfredاللغة و هذا مثال عن صعوبة فهم مفردات .في أواخر القرن التاسع المیلادي

)4(:الإنجلیزیة التي تعود إلى تلك الحقبة

(1): Rajend Mesthrie and Rakesh M. Bhatt, World Englishes, The Study of

New Linguistic Varieties, Cambridge University Press, New York, 2008, p12.

(2): Rajend Mesthrie and Rakesh M. Bhatt, ibid; p 13.

(3): Dennis Freeborn, Peter French and David Langford, Varieties of English,

Macmillan Press LTD, London, Second Edition, 1993, p 22.

(4): Dennis Freeborn, Peter French and David Langford, ibid, p p 29 – 30.
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، و تحدیدا بمدینة           1607و تعود البوادر الأولى للغة الإنجلیزیة في أمریكا إلى سنة 

، و بالتالي فقد بدأت Virginia"فرجینیا"بولایة Jamestown"جایمس تاون"

في بناء الإمبراطوریة كبیر كان للهجرة جزء فقد  (1)،الإنجلیزیة الأمریكیة في الجنوب

فعندما بعثت ترسانتها العسكریة و الإداریة خارج البلاد من أجل هدف خاص، البریطانیة، 

ألا و هو احتلال أراضي ما وراء البحار تحت اسم بریطانیا، فكان ذلك دافعا رئیسا لانتشار 

من علماء اللغة بأن انتشار اللغة الإنجلیزیة أخرى ثلة ارتأت ؛ في حین(2)اللغة الإنجلیزیة

مرده إلى تجارة العبید المزدهرة إبان العصور الوسطى، و هذا مثال عن لغة هجینة تعتمد في 

في  Nevis"نیفیس"أصلها على اللغة الإنجلیزیة، و هي لغة یتحدث بها في جزیرة  

(3):الكاریبي، و هذه فقرة تعطینا فكرة أوضح

Wen ting waantin a Niivis, dem tap lang fu du, an wen dem du,

dem tap langa fu don.—Mi hia piipl a aks if mi an yu no wiari

chat.Taal! Bikaas aabi a get wondaful rizol.

(1): Stephen J.Nagle and Sara L.Sanders, English in the Southern United

States, Cambridge University Press, 2003, p 09.

(2): Raymond Hickey, Legacies of Colonial English : Studies in Transported

Dialects, Cambridge University Press, England, 2003, p 34.

(3): Tore Janson, Speak, a short history of languages, Oxford university

press, New york, 2002, p 206.
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In standard English this means:

When something is needed in Nevis, they take a long time to do

it, and when they do it, they take longer to get it done.—I hear

people asking if I and you aren’t weary of talking. Not at all!

Because we are getting wonderful results.

:كالآتيترجمناهاو التي 

، فهم یستغرقون وقتاً طویلاً للبدء فیه؛          نیفیسعندما تظهر الحاجة إلى شيء ما في "

و قد سمعت بعض الناس یتساءلون عن ما إذا كنا قد تعبنا من كثرة .و وقتا أطول لإتمامه

."العناء لأننا قد حققنا أفضل النتائجالحدیث، فالأمر لا یستحق كل هذا 

المیلادي، ترك حوالي خلال القرن الثامن عشر، و بالتحدیدالفترة الاستعماریةما إبان أ   

بریطانیا باتجاه شمال أمریكا، و على الرغم من مجيء هؤلاء المهاجرین شخص275000

تعود أصولهم من 1775–1717من مناطق مختلفة، فإنّ أغلب المهاجرین بین سنتي 

أراضي اسكتلنده المنخفضة، شمال أیرلندا، و أقالیم إنجلترا الشمالیة، و قد كانت وجهة هؤلاء 

المهاجرین جنوب غربي بنسلفانیا، المناطق الغربیة من میریلاند، فرجینیا، شمال و جنوب 

)1(.كارولاینا، جورجیا، تینیسي، كنتاكي، و مرتفعات أبالاشیا

(1) : Markku Filppula, Juhani Klemola, Marjatta Palander, Esa Penttilä,

Dialects Across Borders, Joensuu, Finland, August 2002, p 89.
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اللغة الإنجلیزیة و مكانتها العالمیة، حول أهمیة اختلفت وجهات النظر و تضاربتو قد    

بقیة اللغات الأخرى، مثلفمنهم من یعتبرها لغة عادیة شأنها في ذلك شأن  البروفیسور                   

Peter""بیتر ترادجیل" Trudgill"الذي یقول" لیس هنالك من أیة أسباب لسانیة :

للقول بأنّ هنالك لغة أرقى من لغة أخرى، فجمیع اللغات متساویة، كما أنّه لا یمكن تقییم 

نّ جمیع اللغات هي أنظمة معقدة صالحة لغة عن أخرى؛ فقد وجد علماء اللسانیات بأ

فیرى بأنّ اللغة الإنجلیزیة كانت و لا زالت تتربع ،أما البعض الآخر)1(".كوسائل للتواصل 

حیة مستعملة، تعتبر اللغة الإنجلیزیة  لغة 5000 إلى 4000من بین ، فعلى عرش الریادة

Egyptianقد صرحت جریدة  و )2(.و استعمالاً الأكثر انتشارا Gazette المصریة بأن

بحیث )3(،"بأسره یین، و لكنها ملك للعالماللغة الإنجلیزیة لیست ملكیة للأمریكیین الرأسمال

المصطلحات الإنجلیزیة لغة تقریبا، و حوالي ثلاثة أرباع 350كلمات من قد اقترضتأنها 

)4(.هي في الأصل إما كلاسیكیة أو رومانیة

(1): Dennis Freeborn, Peter French and David Langford, op.cit, p 21.

(2): Geoffrey Broughton, Christopher Brumfit, Roger Flavell, Peter Hill and

Anita Pincas , Teaching English as a Foreign Language, Routledge, second

edition, New York, 1980, p 01.

(3): Geoffrey Broughton, Christopher Brumfit, Roger Flavell, Peter Hill and

Anita Pincas , ibid, p 04.

(4): David Crystal, English as a Global Language, Cambridge University Press

s, second edition, 2003, p 23.
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بریطانیا، كان یتكلم بها أقدم لغة معروفة فیما یسمى الآن و تشیر دراسات رسمیة إلى أنّ 

لتیین في عام .اس عرفوا بالسلتیِّینأُن م وحَكموا 43بدأ الرومان بالاستیلاء على بلاد السَّ

في . الجزء الأكبر من بریطانیا حتى أوائل القرن الخامس المیلادي حین عادوا إلى روما

اذاة بحر الشمال منتصف القرن الخامس المیلادي، استولى الجرمانیون الذین عاشوا في مح

الجُـوتالأنجلز وعلى بریطانیا، و كان المهاجمون ینتمون إلى ثلاث قبائل رئیسیة هي 

(1).السَّكسون و

كما كان غزو الشعب الروماني على الجزیرة البریطانیة التاریخ الأكثر أهمیة في التاریخ 

م، كما كان لأثر الحملات  1020م و  300البریطاني، إذ امتد هذا الغزو ما بین سنتي 

الأنجلوسكسونیة دور كبیر و أكثر أهمیة من الغزو الروماني، فقد كانت محاولات الرومانیین 

)2(.ارتهم في الشعب السلتي تبوء دائما بالفشل لأن عددهم كان قلیلا جدافي بعث حض

دوم إلى ـالقبائل الجرمانیة للق"فورتجیرن"م دعا ملك بریطاني یدعى 449في نحو عام ف  

لكن النزاع دَبَّ بین الحلفاء،.و الأسكتلندیین)البكتز(البقطإنجلترا لمساعدته في رد غزو 

".البریتونیین"و سرعان ما بدأت القبائل الجرمانیة في دحر الوطنیین 

(1) : Claude Hagège, Le souffle de la langue, édition Odile Jacob, Paris,

Mars 2000, chapitre 2, p 33.

)2( : George Macaulay Trevelyan, A shortened history of England, Penguin

books, 1942, chapter 3, p 37.
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على كل الجوت والسكسون  والأنجلز و بحلول نهایة القرن السادس المیلادي استولى 

و اسكتلندا، واشتقت كلمة إنجلترا من الكلمتین )بلاد الغال(إنجلترا تقریبًا إلى حدود ویلز 

.، اللتین تعنیان مجتمعتین أرض الأنجلزلاندو  أنجلالإنجلیزیتین القدیمتین 

The)الأنجلوسكسونو قد كان أصل كل من anglo-Saxons) الجـوتو(Jutes)

موضع جدل لدى المؤرخین، ففي حین یرى البعض بأنهم شعب واحد ذا أصول مشتركة، 

كان البعض الآخر یرى بأنهما شعبان مختلفان إلا أن الفرق بینهما في اللغة و العادات      

إذ كان الأنجلوسكسون إما فلاحون بسطاء، و إما بحارة مهرة،           .و التقالید كان طفیفا

)1(.نة محترفونو حتى قراص

و كانت هذه القبائل الثلاث تتحدث بلهجاتها الجرمانیة المختلفة، ولكن من المحتمل أن 

في وسط بریطانیا "الأنجلز"و قد استقر .كلاً من هذه القبائل كانت تفهم لهجة الأخرى

وأصبحت هذه المنطقة تعرف بأرض الأنجلز وأخیرًا بإنجلترا، كما أصبحت لغة         

بصماتهم سكسونیونالأنجلوو قد ترك .تُعرف بالإنجلیزیةالسكسونو  الجوتو  الأنجلز

.على اللغة الإنجلیزیة في قواعدها و في آلاف الكلمات، ربما شملت خُمس ما یستخدم الیوم

):1( George Macaulay Trevelyan, op, cit, p 38.
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و تسمى لغة الفترة الأولى .و یمكن تقسیم تاریخ اللغة الإنجلیزیة إلى ثلاث فترات رئیسیة

في  و. م بالإنجلیزیة الكلاسیكیة1100م وانتهت حوالي عام 500التي بدأت حوالي عام 

م، كان الناس یتكلمون 1485م إلى عام 1100الفترة التالیة الممتدة من حوالي عام 

حتى یومنا هذا فتعرف 1485أما لغة الفترة الممتدة من حوالي عام . طةالإنجلیزیة الوسی

.بالإنجلیزیة الحدیثة أو المعاصرة

)م 1100م و  500ما بین (:الإنجلیزیة الكلاسیكیة-)1

كانت إلى حد كبیر ، الإنجلیزیة الكلاسیكیة التي امتدت فترتها ما بین سنتي                     

تشبه  و ".السكسونالجوت وللأنجلز و"خلیطًا من اللغات الجرمانیة  م1100م و 500

فقد . الإنجلیزیة الكلاسیكیة الألمانیة الحدیثة بصورة أكبر من مشابهتها للإنجلیزیة الحدیثة

احتوت الإنجلیزیة الكلاسیكیة على تصریفات عدیدة للكلمات كما هو الحال في الألمانیة 

.و یتشابه النطق و نظم الكلمات في الجملة في كلا اللغتین.الحدیثة

(و هذه عینة عن اللغة الإنجلیزیة في تلك الحقبة :1(

(1): Knneth Katzner, The langauges of the world , Third edition, Taylor &

Francis e-Library, 2002, p 39.
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:كالآتيفهي إلى اللغة الإنجلیزیة الحدیثة تهاترجمأما 

Then away they rode, the old retainers

with many a young man following after,

a troop on horseback, in high spirits

on their bay steeds. Beowulf’s doings

were praised over and over again.

Nowhere, they said, north or south

between the two seas or under the tall sky

on the broad earth was there anyone better

to raise a shield or to rule a kingdom.

Yet there was no laying of blame on their lord,

the noble Hrothgar; he was a good king.

Beowulf
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)م 1485م و 1100 ما بین(:الإنجلیزیة الوسیطة-)2

تحدیدا في عام و یؤرخ لبدایة هذه الحقبة اللغویة مع منتصف القرن الحادي عشر و

، و هم أناس أتوا من "النورمندیین"م، و هي السَّنة التي تعرضت فیها إنجلترا لغزو 1066

ملكًا "الأولولیم "ثم أصبح قائدهم المعروف باسم .بفرنسا"نورمندیا"منطقة تسمى حالیا 

السیطرة على كافة المؤسسات الإنجلیزیة بما في ذلك "النورمندیون"و قد أحكم .لإنجلترا

فكانت نتیجة ذلك ارتقاء اللغـة .الحكومة والكنیسة الفرانكـو نورماندیـة                               

(Franco – Normand) إلى مصاف اللغات الرسمیة بالإضافة إلى إثراء اللغة الإنجلیزیة

(1).بمصطلحات و عبارات متخصصة في المجال السیاسي

أن الكثیر من أفراد الطبقة الشعب الإنجلیزي التكلم بالإنجلیزیة، إلاّ  غلبكما واصل أ

كسبیل للاستحواذ على النفوذ في "الفرنسیة النورمندیة"العُلیا في إنجلترا لجأوا إلى تَعَلُّم 

و بعد مرور عقود عدة أصبح استعمال الكلمات الفرنسیة في آخر الأمر سائدا في ؛ البلاد

.آلافًا من هذه الكلمات لتصبح جزءًا من لغتهم"الإنجلیز"اقتبس إنجلترا، و

(1) : Claude Hagège, op, cit , p 34.
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و یُطلق الآن لفظ الإنجلیزیة الوسیطة على اللغة المتأثرة بالفرنسیة التي كان أهل إنجلترا 

مع مرور الزمن زاد ، و"الإنجلیز"و " النورمندیون"قد تزاوج  و. یتحدثون بها في تلك الفترة

لإنجلیزیة كما بدأ النورمندیون یتكلمون ا.عن فرنسـا-اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا -ابتعادهم 

، كان 1362وبحلول أواخر القرن الثالث عشر المیلادي، و تحدیدا سنة .في حیاتهم الیومیة

النفوذ الفرنسي قد اضمحل إلى حد كبیر في إنجلترا، وعاد استخدام الإنجلیزیة مرة ثانیة في 

كما المحاكم وشؤون الأعمال بعد أن كانت اللغة الفرنسیة قد حلت محلها في تلك المجالات، 

فقدت اللغة الفرنسیة مكانتها في التعلیم لتعوضها بذلك اللغة الإنجلیزیة، فكان ذلك بمثابة 

(1).الانتصار الحقیقي لهذه اللغة

(2):و هذه عینة عن الإنجلیزیة الوسیطة

Bifel that, in that seson on a day,

In Southwerk, at the Tabard as I lay

Redy to wenden on my pilgrimage

To Caunterbury with ful devout corage,

At night was come into that hostelrye

Wel nyne and twenty in a companye,

Of sondry folk, by aventure y-falle

In felawshipe, and pilgrims were they alle,

(1) : Claude Hagège, op, cit , p 36.

(2): Knneth Katzner, ibid, p 42.
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That toward Caunterbury wolden ryde;

The chambres and the stables weren wyde,

And wel we weren esed atte beste.

And shortly, whan the sonne was to reste,

So hadde I spoken with hem everichon,

That I was of hir felawshipe anon,

And made forward erly for to ryse,

To take our wey, ther as I yow devyse.

:إلى اللغة الإنجلیزیة الحدیثة كالآتيتهاترجمكانتو التي

It happened that, in that season on a day,

In Southwark, at the Tabard as I lay

Ready to wend on my pilgrimage

To Canterbury with a fully devout heart,

At night there came into that inn

Full nine and twenty in a company,

Of sundry folk, by chance fallen

Into fellowship, and pilgrims were they all,

That toward Canterbury would ride;

The chambers and the stables were large,

And well we were treated with the best,

And briefly, when the sun had gone to rest,

So had I spoken with them every one,

That I was of their fellowship forthwith,

And made an agreement to rise early,

To take our way, as I shall tell you.

CHAUCER, The Canterbury Tales.
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)إلى یومنا هذام  1485ما بین (:الإنجلیزیة الحدیثة-)3

م، على وجه 1485أجمع علماء اللغة المحدثون على أن بدایتها الأولى هي سنة 

التقریب، أین فقدت معظم تصریفات الإنجلیزیة العتیقة، و أصبح النطق و نظم                      

كبیر لما هو موجود في الإنجلیزیة المستخدمة في الوقت الكلمات فیها مشابها إلى حد

.الحاضر

.و خلال هذه الفترة توسعت مفردات اللغة الإنجلیزیة عبر الاقتباس من لغات كثیرة أخرى

و ابتداء من القرن السابع عشر المیلادي، انتشرت اللغة الإنجلیزیة في جمیع أنحاء العالم 

یرة من إفریقیا و آسیا بالإضافة إلى أسترالیا و الهند حیث استعمر الإنجلیز أجزاء كب

.و أمریكا الشمالیة، كما نشأت لهجات إنجلیزیة مختلفة في هذه المناطق

و هذه عینة عن البدایات الأولى لانتقال اللغة الإنجلیزیة من الحقبة الوسیطة إلى الفترة 

)1(:1598سنة لولیام شكسبیر"هنري"كتاب ، و هي عبارة عن فقرة مقتبسة من الحدیثة

If I be not ashamed of my soldiours. I am a souct gumet. I have

misused the kinges presse damnablie. No eye hath seene such

skarcrowes. Ile not march through couentry with them, thats flat.

(1): Dennis Freeborn, From old English to standard English, Macmillan

Press LTD, London First Edition, 1992, p 44.
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في اللغة الإنجلیزیة تقریبا، كل كلمة إلا و لها على الأقل مقطع واحد نطقه بارز من بقیة 

أما موضع النبر فهو سهل التمییز عموما، .المقاطع الأخرى، فیعرف بالمقطع المنبور

، Terrifyو  Victimفالجمیع یتفق على أن النبر یقع على المقطع الأول في الكلمات 

، و على المقطع الثالث في كل Inventionو  Linguisticsلى المقطع الثاني من و ع

Smile.(1)و  Cat؛ كما یقع على المقطع الوحید Circulationو  Kangarooمن 

(1): R. L. Trask, Key concepts in Linguistics, Taylor & Francis e-Library, USA,

2005, p 194.
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أصوات اللغة الإنجلیزیة

وتیات الحدیث على مبادئ الصوت الموجودة في كتاب لقد تأسس جزء كبیر من علم الصَّ

  .  م1878في عام " رایلي"الذي ألفه الفیزیائي البریطاني البارون "نظریة الصوت "

الطویل، إلا أن علم منذ ذلك الوقت خصائص الصّوت معروفةو رغم أن الكثیر من

وتیات استمر یتوسع في مناطق جدیدة الأربعینیات من القرن العشرین، وضحو في. الصَّ

أما في .تمیِّز الأذن بین الأصوات، وهو فیزیائي أمریكي، كیف"جورج فون بیكیسي"

وتیاتفقد الستینیات من القرن العشرین  للاهتمام المتزاید سریعًا استجابة توسع علم الصَّ

.الضارةبتأثیرات التلوث الضجیجي الفیزیائیة و النفسیة

وتیات في سبعینیات القرن العشرین، دراسة الاستخدامات و قد شملت بحوث علم الصَّ

و خلال أوائل.الجدیدة للموجات فوق الصوتیة و تطویر معدات فوق سمعیة أفضل

التي تستطیع وتطویر الحواسیبعادة إنتاج الصوتالثمانینیات، شمل البحث أجهزة أفضل لإ

وتیات الاستخدامات.أن تفهمه و تعید إنتاجه للموجات الممكنةكما درس مهندسو علم الصَّ

.، أي الصوت الذي یكون تردده أقل من مدى السماع البشريتحت الصوتیة

الثانيالمبحث 
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وت البشري، القیام و من أكثر المهام التي یركز علیها علماء الأصوات في دراستهم للص

:بدراسة شیئین اثنین

منطقة كل صوت على جهاز النطق، و یسمّون الأصوات أي تحدید:مخارج الأصوات-)1

لثوي، و ذاك أسنانيّ، و آخر شفوي، و رابع لهويّ و هذا صوت:بحسب مخارجها، فیقولون

.هكذا دوالیك

ملاحظة طریقة احتكاك و هنا یقومون بوصف الصّوت بناء على :الأصواتصفات-)2

في نفس المخارج، و یؤدّي ذلك إلى و تتغیر طریقة النطق.جهاز النُّطقالهواء بعضلات

فیقال هذا صوت مهموس،            أن یتصف الصّوت بسمات مختلفة، تحدّد صفاته النطقیة،

.و ذاك مجهور، و ذلك رخو، و رابع شدید و هكذا دوالیك

ت لغوي یتصف بالجهر و یُعرف أیضا بحرف العلة فهو صو و أما الصائت

)Vowel( و ینتج هذا الأخیر بمرور الهواء حرًا طلیقًا خلال الحلق و الفم، دون أن ،

عائق أو حائل، و دون أن یضیق مجرى الهواء، الأمر الذي من شأنه أن یعترضه أي

الصائتة أو الصوائت و قد لاحظ علماء الأصوات أن الأصوات مسموعًا، یُحْدث احتكاكًا

أكثر من أصوات اللغة الأخرى التي تُعرف بالأصوات الصامتة تتَّسم بقوة الوضوح السمعي

.أو الصوامت



186

و الرسم البیاني التالي یمثل جهاز النطق لدى الإنسان، بما في ذلك الأعضاء المسؤولة 

:عن إنتاج الأصوات

:إلى قسمینو تنقسم أصوات اللغة الإنجلیزیة 

The)العلل أو الأصوات الصائتة -)1 vowels):

تعرّف العلل على أنها الأصوات الناتجة عن خروج الهواء من الرئتین و مروره في مجراه 

.الطبیعي دون أن یتعرض سبیله أي حاجز عضوي



187

بأنّها تعدیلات للصوت المنطوق لا تتضمن غلقا و لا Bloomfieldبلومفیلد یرى  و 

(1).و لا اتصالا من اللسان  أو الشفتیناحتكاكا

؛ و هذه الأخیرة تنقسم علل مركبةو  علل بسیطة:و تنقسم الأصوات الصائتة إلى قسمین

.Triphthongعلل ثلاثیةو  Diphthongsعلل ثنائیة:بدورها إلى صنفین

في سوف نقوم بإدراج العلل البسیطة :Monophthongالعلل البسیطة-)1-1

:الجدول التالي مصحوبة ببعض الأمثلة من أجل الإیضاح

/iː/ peet, slea. /ʌ/ tterugh, bounder, enu.

/i/ y, babyllis. /ɑː/ tra, apram, clather, caf.

/ɪ/ mit, swi. /ɒ/ ghount, cadd, wo.

/e/ daid, seadge, le. /ɔː/ reoghter, mau, dro.

/æ/ napple, ma. /ʊ/ lluft,up.

/ɜː/ rud, occrin, brea. /uː/ tui, seoze, shoo.

/ə/ ertho, mafricAble,issove, poba.

، الفصل 1985أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، الطبعة الثالثة، جامعة القاھرة، مصر، :(1)

.144الرابع ، ص 
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أما المخطط التالي فیعطینا نظرة عامة عن العلل في اللغة الإنجلیزیة، في كل                     

من الإنجلیزیة البریطانیة أو كما تعرف بالإنجلیزیة البریطانیة القیاسیة                     

)Received Pronunciation( و التي یرمز لها بالرمز(RP)                    ،

و الإنجلیزیة الأمریكیة و التي تعرف بالإنجلیزیة الأمریكیة العامة                        

)General American( و التي رمزها(GA).



و من أمثلة ذلك نطق حرف .

/it/و / swim/و اللتان یرمز لهما بالرمز

و اللتان   sleepو  eatفي كلمتي  

(1):و أما الرسم البیاني الآتي فیبین لنا مخارج أصوات العلة الخمسة

(1) : Jean Aitchison, op, cit, p 173.

/i/

/e/
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.فإنها تنطق ممدودة( : ) أما حروف العلة المتبوعة بعلامة 

و اللتان یرمز لهما بالرمزitو  swimبدون مد في كلمتي 

في كلمتي  /iː/على التوالي، على عكس حرف العلة الممدود

iːt / و/sl iːp /على التوالي أیضا.

و أما الرسم البیاني الآتي فیبین لنا مخارج أصوات العلة الخمسة

: Jean Aitchison, op, cit, p 173.

/o/

/a/

أما حروف العلة المتبوعة بعلامة 

بدون مد في كلمتي /i/ العلة

على التوالي، على عكس حرف العلة الممدود

/یرمز لهما بالرمز 

و أما الرسم البیاني الآتي فیبین لنا مخارج أصوات العلة الخمسة

/u/
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و هذه أمثلة بسیطة عن بعض الاختلافات في نطق العلل لكل من الانجلیزیة البریطانیة  

:و الإنجلیزیة الأمریكیة

في آخر الكلمات، إلا أنها تنطق في er-في الإنجلیزیة البریطانیة فإنه لا یتم نطق -1

./mother/ˈmʌðərالإنجلیزیة الأمریكیة في مثل كلمة

إذا ما اتصل بحرف علة قبله في الإنجلیزیة البریطانیة، مثل /r/لا ینطق الحرف -2

، إلاّ أنه ینطق في الإنجلیزیة الأمریكیة في                      /or’ /ɔː‘و كلمة /car’ /kɑː‘كلمة 

./or’ /ɔr‘و  /car’ /kɑr‘كل من 

:و تنقسم بدورها إلى قسمین:العلل المركبـة)-1-2

:Diphthongsالعلل الثنائیة-)1-2-1 و هي العلل التي تتكون من حرفي علة،              

:و هي ثلاثة أنواع

إذا كان النبر یستمر معها بدرجة :)diphthongLevel(العلل المستویة-)1-2-1-1

.واحدة

Falling(العلل الهابطة-)1-2-1-2 diphthong(: كان النبر یبدأ قویا ثم یتدرج  إذا

./aw/و /ay/منخفضاً كما في الصائتین 
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gRising(العلل الصاعدة-)1-2-1-3 diphthon(: إذا كان النبر یقوى في اتجاه

./ya/تصاعدي كما في الصائت

،             )Diphthongs(و الرسم التوضیحي التالي یوضح لنا مجمل العلل الثنائیة 

و الانزلاقات الصوتیة الحاصلة أثناء عملیة النطق، بالإضافة إلى الاختلافات الصوتیة بین                     

RP)Received Pronunciation(  وGA)General American:(

:لإنجلیزیةفي ا) Diphthongs(و الجدول التالي یحوي أمثلة عن مجموع العلل الثنائیة 
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/eɪ/ ache, pay. /ɛə/ air, dare.

/aɪ/ I’m, right. /ʊə/ pure, tour.

/ɔɪ/ oil, noise. /aʊ/ out, cow.

/ɪə/ ear, here. /əʊ/ own, coat.

(1):الرسم التوضیحي التالي فإنھّ یبین لنا مخارج بعض العلل الثنائیةأما

(1): Martha Pennington, Phonology in English Language Teaching: an

international approach, 2 nd edition, Longman, United Kingdom, 2003, p 94.

Diphthongsـر وضعیة اللسان أثناء إنتاج العلل الثنائیةتغیّ 

/au/ ،/ɔɪ/ و/ai./

/au//ɔɪ//ai/
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و هي العلل التي تتكون من ثلاثة :Triphtonguesالعلل الثلاثیة -)1-2-2

أصوات صائتة، و الشكل التالي یعطینا فكرة أوضح؛ فالأسهم تمثل الانزلاقات الصوتیة أثناء 

.GAو RPعملیة النطق و الاختلاف بین 
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في اللغة الإنجلیزیة)Triphtongues(أما الجدول الآتي فیتضمن العلل الثلاثیة 

:و أمثلة عن كل واحدة منها

/eɪə/ layer, bayonet. /əʊə/ mower, lower.

/aɪə/ fire, higher. /aʊə/ hour, shower.

/ɔɪə/ lawyer, royal.

غالبا ما یحذف نطقا في الإنجلیزیة البریطانیة /r/في الأخیر نشیر فقط إلى أنّ حرف 

)Received Pronunciation( إلاّ أنّه ینطق في الإنجلیزیة الأمریكیة كما سبق ،

في كلمات بها علل ثلاثیة/r/و أشرنا، و هذه بعض الأمثلة عن نطق حرف 

)Triphtongues(.

‘layer’ /leɪɚ/,

‘fire’ /faɪɚ/,

‘lawyer’ /lɔɪɚ/,

‘lower’ /loʊɚ/,

‘hour’ /aʊɚ/.



195

:(Consonants)الأصوات الصامتة أو السواكن)-2

و تشمل هذه الزمرة بقیة الحروف الأخرى، و هي عبارة عن أصوات تصدر عن طریق 

.من الرئتیناعتراض عضو أو مجموعة من الأعضاء جهاز النطق لمجرى الهواء الصادر

و قبل أن نستعرض هذه الحروف بالتعرض إلى مخارجها أولا ثم إلى صفاتها ثانیا،  

و ذلك كما سبق و أشرنا حسب ما جاء به المحدثون، فإننا سنعتمد على الجدول التالي الذي 

في اللغة الإنجلیزیة مصحوبا (Consonants)یتضمن الأصوات الصامتة أو السواكن 

:لكل صوتببعض الأمثلة

/p/ put, supper, lip. /ʃ/ show, washing, cash.

/b/ bit, ruby, pub. /ʒ/ leisure, vision.

/t/ two, letter, cat. /h/ home, ahead.

/d/ deep, ladder, read. /ʧ/ chair, nature, watch.

/k/ can, lucky, sick. /ʤ/ jump, pigeon, bridge.

/g/ gate, tiger, dog. /m/ man, drummer, comb.



196

/f/ fine, coffee, leaf. /n/ no, runner, pin.

/v/ van, over, move. /ŋ/ young, singer.

/θ/ think, both. /l/ let, silly, fall.

/ð/ the, brother, smooth. /r/ run, carry.

/s/ soup, fussy, less. /j/ you, yes.

/z/ zoo, busy, use. /w/ woman, way.
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:مخارج الأصوات)2-1

حتى نصف مخارج الأصوات في اللغة الإنجلیزیة، فسوف نبدأ من الفم رجوعاً إلى الخلف 

.وصولاُ إلى الحلق

:المخرج الشفوي)2-1-1

عندما تنطبق الشفتان كلیا و تسدان مجرى الهواء الصادر من الرئتین، فإننا نسمي هذا 

Playالمخرج بالشفوي، فالحروف الأولى لكل من  , mother, brain هي عبارة عن

، و نرمز إلى Warكما في كلمة Wحروف شفویة، و كذلك الشأن بالنسبة للحرف 

,/p/الأصوات السابقة الذكر بالرموز  / m/, /b/  و/w/على التوالي.

:المخرج الشفوي الأسناني)2-1-2

یتحقق المخرج الشفوي الأسناني عندما تتصل الشفة السفلى بالأسنان العلیا، مع تضییق 

و الحرفین نفسیهما في Vocalو  Friendفي مجرى الهواء، فالحروف الأولى في كلمتي 

Serveو  Surfكلمتي  كلها حروف شفویة أسنانیة، و التي نرمز إلیها بالرمزین                  

/f/  و/v/على التوالي.
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عینه و لها /f/إلا أن لها نطق الحرف /gh/كما یوجد بعض الكلمات تنتهي بحرفي 

.ghLauو  ghCouكذلك المخرج ذاته و ذلك كما في كلمتي 

:المخرج الأسناني)2-1-3

نقول عن المخرج بأنّه أسناني إذا ما اتصل طرف اللسان بالأسنان العلیا، أضف إلى ذلك 

Inter)مخرجاً آخر ألا و هو المخرج البین أسناني  dental)الأخیر عندما  هذا ، إذ یتحقق

.ینطق المرء صوتا  یكون فیه طرف اللسان بین الأسنان العلیا و السفلى

، هما صوتان Faithو الصوت الأخیر في كلمة Throwفالصوت الأول في كلمة 

، أما الصوت الأسناني المجهور فیرمز له (Ɵ)أسنانیان مهموسان، و رمز هذا الصوت هو 

و الحرف الأخیر Them، و هو ما نجده عندما ننطق الحرف الأول من كلمة /ð/بالرمز

.Furtherمن كلمة 

:المخرج اللثوي)2-1-4

نقول للصوت بأن له مخرجا لثویا عندما یحدث اتصال مقدمة اللسان باللثة خلف الأسنان 

Alveolar)بأصول الثنایا العلیا مباشرة، أو كما تعرف   ridge)  فالأصوات الأولى في ،

Neologisme, Zeal, Sun, Drive, Tin كلها أصوات لثویة، و یرمز لكل منها بالرمز
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/n/, /z/, /s/, /d/, /t/فإذا كان الصوتان.على التوالي/t/  و/s/ مهموسان، فإن

,/n/كل من  /z/, /d/هي أصوات مجهورة.

L/كما یوجد صوتین آخرین یعتبران من الأصوات اللثویة و هما  ، فالصوت     /R/و  /

/L/ نجده في كلمات مثلLearn  وLow، و أما الصوت/R/            فنجده في كل من

Right   وWrong.

:المخرج الغاري اللثوي)2-1-5

عندما یلامس سطح اللسان الحنك، و هو الجزء الصلب في سقف الفم، و تكون 

الأصوات الصادرة من هذا الجزء قریبة من اللثة، فإنّ هذه الأخیرة یطلق علیها تسمیة 

.الأصوات الغاریة اللثویة

وذلك كما في /ʃ/و التي یرمز لها بالرمز /sh/و من بین هذه الأصوات نجد 

,showالكلمات washing, cash ؛ و كذلك الصوت/tch/ و الذي یرمز له بالرمز               

/ʧ/ وذلك في الكلماتchair, nature, watch.
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/j/أما الصوتین المجهورین فیتمثلان في كل من الصوت  و الذي یرمز له بالرمز               

/ʒ/و ذلك كما في الكلمات:VisionTreasure, Pleasure,، و الصوت                 

/dj/ و رمزه/ʤ/و ذلك في الكلمات:jump, pigeon, bridge.

و الذي یرمز له /y/و هنالك صوت آخر غالبا ما یعد صوتا غاریا بحتا و هو الصوت 

,Yesو ذلك كما في الكلمات /j/بالرمز  You, Yellow.

:المخرج الطبقي)2-1-6

یتحقق هذا المخرج عندما یتصل سطح اللسان بالطبق، و هو الجزء الرخو من مؤخر 

Softسقف الحنك، و یسمى بالإنجلیزیة  palate  أوVelum. و الأصوات الصادرة من

.(Velars)هذا المخرج فتسمى بالأصوات الطبقیة 

وذلك / k/و الذي یرمز له بالرمز /k/و هنالك صوت طبقي مهموس ألا و هو الصوت 

,canفي كلمات مثل  lucky, sick.

، /g/و الذي یرمز له بالرمز /g/أما نظیره الصوت الطبقي المجهور فیتمثل في الصوت 

,Go:و هو الصوت الأول في الكلمات Gun, gate و الصوت الأخیر في كل من                      

.Bag, Mug, Plague,Dog
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و یشبه نطقه نطق حرف النون في اللغة /ŋ/أما الصوت الطبقي الأخیر فنرمز له بالرمز 

طح اللسان للطبق؛            العربیة، و لكن لیس بملامسة طرف اللسان للثة، و إنما بملامسة س

و هو ما .و كأنهما حرف واحد/ng/و یرمز لهذا الصوت هكذا كبدیل عن اتحاد الحرفین 

,ingنجده في نهایة الكلمات Reading, Running, WrittingSing.

:المخرج الحنجري)2-1-7

هنالك صوت واحد یصدر من دون تدخل أو عمل اللسان و لا أي عضو آخر من 

، و هو حرف حنجري مهموس و الذي یقابل /h/أعضاء الفم، و المتمثل في الصوت 

,Haveحرف الهاء في اللغة العربیة؛ و ذلك في كلمات مثل  House, Who, Whose.

The)فالمزمار  glottis) د بین الأحبال الصوتیة في الحنجرة، هو ذلك الفراغ الموجو

The)فإن المزمار /h/فعندما ننطق الصوت  glottis) یكون مفتوحا شأنه في ذلك شأن

نطق بقیة الحروف المهموسة الأخرى، فیخرج الهواء حرا طلیقا دون تخل أي عضو من 

.الأعضاء
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:صفات الأصوات)2-2

سبق و أن تطرقنا في العنصر السابق إلى عرض السواكن أو الصوامت 

(Consonants)         و تبیان مكان نطقها، أما في هدا العنصر فسوف نعمد إلى وصفها

.و تبیان كیفیة حدوثها

و هذا الوصف یعتبر جد ضروري للتمییز بین الأصوات، فقد یكون هنالك صوتان ینتمیان 

جموعة لاشتراكهما في المخرج نفسه، إلا أنهما قد یختلفان في الصفة، فمثلا إلى نفس الم

كلاهما صوتان لثویان مهموسان و لكن بینهما اختلاف جلي          ،/t/ و / s/حرفا 

.و واضح

/s/ینتمي إلى مجموعة تسمى بالأصوات الوقفیة، في حین أن الصوت /t/فالصوت 

.تعرف بالأصوات الاحتكاكیةینتمي إلى مجموعة أخرى 

:الأصوات الإنسدادیة أو الانفجاریة)2-2-1

و تعرف هذه المجموعة أیضا بالأصوات الشدیدة، و تطلق هذه الصفة على الأصوات 

الصادرة عندما یمر الهواء عبر الممر الصوتي، و ینسد ذلك الممر بفعل عائق عضوي ثم 
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، /p/ ،/b/ ،/t/ ،/d/فجأة ینفرج، فیحدث انفجارا، و تحدث هذه الحالة مع الأصوات الآتیة 

/k/ ،/g/ ،و أما مواقع انسداد الهواء في الممر الصوتي هي كالآتـي:

/.b/و / p/وذلك في الصوتین :الشفتان*)1

فعندما یلتقي بها اللسان أثناء عملیة النطق یصدر الصوتان         :أصول الثنایا العلیا*)2

/t  / و/d./

و اللذان یصدران بعد التقاء /g/و / k/وذلك في الصوتین:أقصى الحنك الأعلى*)3

.أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى

:الأصوات الرخوة أو الاحتكاكیة)2-2-2

إن الفرق بین الأصوات الشدیدة و الرخوة یتبدى في كیفیة النطق بالصوت، إذ لا ینغلق 

مجرى الهواء انغلاقا تاما عند النطق بهده الأصوات، بل یضیق نسبیا، بحیث یسمح للهواء 

بأن یمر به، مع احتكاك بجانبه، فیُحدث الهواء نوعا من الصفیر أثناء مروره بمخرج 

و لذلك فإن أكثر الأصوات .ة الصفیر في الصوت تكون رخاوتهالصوت، و بحسب نسب

/f/ ،/v/ ،/s/ ،/z/ ،/Ž:/و هي في اللسان الإنجلیزي(1).رخاوة هي أصوات الصفیر

/.Ɵ/و  /ʃ/ ،/ð/أو / ʒ/ ،/Š/ أو
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:الأصوات المزجیة)2-2-3

إذا قمنا بالجمع بین عملیتین متتابعتین و المتمثلتین في سـد مجرى الهواء الآتي من 

الرئتین في الفم أولاً، ثم تركه فجأة یندفع خارجا ثانیا، حینها یتشكل نوع من الاحتكاك 

و هما الصوتان الصادران في  ؛/Ĵ/و / Č/و یكون بمقدورنا إصدار الصوتین المزجیین 

صوتا مهموسا، فإن /Č/فإذا كان الصوت .على التواليJeepو  Cheapبدایة الكلمتین 

.هو صوت مجهور/Ĵ/الصوت 

:الأصوات الأنفیـة)2-2-4

تطلق هذه الصفة على الأصوات التي تحدث عندما یمر النفس من الممر أو التجویف 

Nasal)الأنفي  Cavity) و الأصوات الأنفیة هي ،/m/ ،/n / و/ŋ/ ،و ذلك في كلمتي:

Morning  وKnitting.

.86، ص 1999أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :(1)
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:الأصوات المائعـة)2-2-5

.مائعانیوصفان على أنهما صوتانedRو  edLإن الصوتان الأولیان في كلمتي 

یتشكل بترك الهواء الآتي من الرئتین یمر حول جانبي اللسان عندما یكون /L/فالصوت 

.ملامسا للثّة

فیتشكل عندما ترتفع مقدمة اللسان و تلف إلى الوراء و تحدیدًا  خلف /r/أما الصوت 

.اللثة مباشرة

:الأصوات المنزلقـة أو الشبه صامتة)2-2-6

بحیث یصدر هذان الصوتان ؛ /y/و / w/الشبه صامتة نجد كل من و من بین الأصوات 

عندما یتحرك اللسان أو ینزلق لیشكل وضعیة تماثل صوت الصائت المجاور له صفة           

:مجهوران في بدایة بعض الكلمات مثل/y/و / w/فكلا الصوتان ، و مخرجا

We, WetYou  وYes.

و بعد أن تطرقنا إلى أصوات اللغة الإنجلیزیة بالشرح و التحلیل، ثم إلى وصفها        

و تحدید مخارجها، فإننا سنعمد الآن إلى تصنیفها في الجدول التالي، و ذلك حتى یسهل 

.فهمها و استیعابها
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تستخدم رموزا مختلفة لبعض (IPA)الأبجدیة الصوتیة العالمیةنُشیر فقط إلى أن 

،   /ʃ/بدلا من /Š/الأصوات و التي سبق و أن تطرقنا إلیها؛ و من بین هذه الأصوات نجد

/.j/منبدلا/y/و،/dʒ/منبدلا/Ĵ/و،/tʃ/منبدلا/Č/و،/ʒ/منبدلا/Ž/و 

حنجـريطبقـيغاري لثويلثـويأسنانـيأسناني شفويشفتانـي

مھموسمجھورمھموسمجھورمھموسمجھورمھموسمجھورمھموسمجھورمھموسمجھورمھموسمجھور

bPdTgkانفجاري

VFðzSŽŠاحتكاكي

  Ĵ  Čمزجـي

  mnŋأنفـي

Lمائـع , r

شبـھ 

صامت
wyh
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الرسم البیاني الآتـي یعطینا صورة أوضح عن أصوات اللغة الإنجلیزیة جمیعا،  بمعنى أما 

:مجموعتي الصوامت و الصوائت معا

مزجیةشبھ صامتة    احتكاكیة      حروف العلة

u: ə i:jrLwhŽzðv Ĵ g d b      m    n    ŋ

 u Λ I  Š S Ɵ f  Č k t p       

o:e:

ɔɪ  ε

aæ

أصوات اللغة الإنجلیزیة

ةـأنفیةـشفوی

ةـانفجاری ةاستمراری
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الأنظمة الصوتیة في لغات و نظام الأصوات في اللغة الإنجلیزیة شأنه في ذلك شأن 

أخرى متعددة، إذ أنه یضم مجموعتین متقابلتین من الأصوات تتمثلان في كل من الأصوات 

:المجهورة و كذا الأصوات المهموسة، فالجدول التالي یصنف كل مجموعة على حدة 

PTkFSالأصوات المھموسة
ʃ

BDgVðZʒالأصوات المجھورة

فهذا الجدول یوضح لنا كیف أن كل صوت مهموس إلا و له ما یقابله في خانة الأصوات 

:المجهورة، و الجدول التالي أكثر توضیحا لما سبق

  معناها  الكلمةالصوت المقابل  معناها  الكلمة  الصوت

/P/Pitالحفرة/b/Bitالقطعة

/t/Tipالرأس/d/Dipالانخفاض

/k/Kinقریب/g/Gin ّالجن

/f/Fanالنصیر/v/Vanالشاحنة

/Ɵ/Thinرقیق/ðThanمِن

/S/Sealالختم/Z/Zealالحماس

/ʃ/Pressureالضغط/ʒ/Pleasureالسرور
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الترّجمـة و لغة العصـر

(بوالو"قال  "Boileau" دو لافاییتلقد كانت الفِرنسیة الآنسة ):

)Mlle de Lafayette( و هي من أحسن المواهب و أفضل الكتاب تشبِّه المترجم الأبله

بخادم بعثته سیدته لإبلاغ التحیة إلى شخص ما، فعبّر بكلمات جلفة عمّا یمكن أن تكون قد 

و هكذا، فبقدر ما كانت التحیة أكثر لباقة، كان الخادم .د التعبیرقالته بعبارات مهذبة، فأفس

و هذا القول هو ما ینطبق علیه المثل الفلورنسي الشهیر)1(".أكثر تورطا 

(الترجمة خیانة" "Traduttore, traditore(من جهد ل، فالمترجم المحنّك مهما بذ

.للحفاظ على معنى النص الأصل، فإنه لا یوفق تماما في النص الهدف

فالترجمة في تعریفها البسیط هي ممارسة لغویة لسانیة تُعنى بنقل العلوم و المعارف 

كما أنها تعد من أكثر الأنشطة اللغویة تعقیدا لما تتطلبه من .الإنسانیة من لغة إلى أخرى

ترجم تمثیلا مدركا لخصائصه البنیویة و قرائنه الثقافیة، و من جهة مهارة تمثل النص الم

أخرى فهي مصدر هام في عملیة التواصل الإنساني و جعله مستوعبا على الدوام لخبرات 

)2(".الآخر و إنجازاته 

عبد النبي ذاكر، دار الغرب للنشر و التوزیع،:إدمون كاري، الترجمة في العالم الحدیث، ترجمة):1(

  .13ص 

أهمیة الترجمة و شروط إحیائها، المجلس الأعلى للغة العربیة، محمد العربي ولد خلیفة و آخرون، ):2(

.121، ص 2007دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، 

الثالثالمبحث 
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لك لأنّه لیس .كما أنّ الشعوب البدائیة لا تخفي نفورها من الإنسان الذي یتكلم لغات عدّة

قوة، بل إنه وحش أو ضرب خطیر من أولئك الدین یتكلمون من بطونهم فقط مجرد خائن بال

)Ventriloque.( فلقد قبض بعض التنغوزیین)Tongouzes( على أحد المتعلمین لدیهم

ستلقى حتفك بمرأى منا حتى !أیها الرجل المزدوج اللغة .للغة الروسیة و قتلوه على الفور

)1.("تكفّر عن جرمك 

ا ترجم و نقل إلى ذیا النصوص، فالنص الأدبي لا یستطیع أن یحیا إلا إو بالترجمة تح

ا الانتقال یتجدد و یحیا حیاة جدیدة، لا یكفي الظهور في لغته ذفمع ه.لغة أو لغات أخرى

فقط، بل الرحلة و الانتقال إلى فضاءات أخرى قد تمده بأسباب الحیاة، مثل السندباد البحري 

)2(.الذي بقي في مكانه لمات

و لقیت الترجمة اهتماما خاصا من الخلفاء الدین أفردوا لها مؤسسات رسمیة مدعومة 

دعما مباشرا من الدولة، و لعل أشهرها و أوسعها دكرا بیت الحكمة ببغداد و الدي كان یضم 

من القاعات و الحجرات الواسعة موزعة في أقسام الدار تضم مجموعة من خزائن : " عددا

نة مجموعة من الأسفار العلمیة التي تنتسب في الغالب إلى مؤسسها الكتب، في كل خزا

)3(".كخزانة الرشید و خزانة المأمون 

.14، ، ص المرجع نفسھإدمون كاري، ):1(

.97، ص 1982عبد الفتاح كیلیطو، الأدب و الغرابة، دار الطلیعة، بیروت، ):2(

.18ص ،فسهالمرجع نمحمد العربي ولد خلیفة و آخرون، ):3(
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"و قد كان في بیت الحكمة تراجمة یقومون بترجمة الكتب المختلفة إلى العربیة، و نسّاخون :

یشتغلون بنسخ الكتب التي تترجم و التي تؤلف للخزانة، و لها مجلدون یجلدون الكتب         

و یعنون بزخرفتها و تزویقها، و كان یدیر بیت الحكمة مدیرون و أمناء على الترجمة            

ن یشتغل فیه علماء و نسّاخون و خزان و مجلدون من مختلف و معهم كتاب حذاق، كما كا

الأدیان و الأجناس و الثقافات، و معهم الوراقون فصار بیت الحكمة دوائر منوعة لكل منها 

)1(".علماؤها و تراجمتها و مشرفون یتولون أمورها المختلفة 

بل آزرتها جهود و لم تكن الدولة هي الجانب الوحید الدي اضطلع بعبء الترجمة،"

الوزراء و العلماء، و عرف العصر العباسي عائلات بأكملها تفرغت للترجمة و أدت لها 

)2(".خدمات جلیلة، و أبدعت فیها أیما إبداع مثل أسرة بختیشوع و أسرة موسى بن شاكر 

إلیهم، و بذلوا فیها الرغائب و أتعبوا نفوسهم فیها، و أنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها "

)3(".فأحضروا النقلة من الأصقاع و الأماكن بالبذل السني فأظهروا عجائب الحكمة 

،            1979، 10نافع توفیق العبود، من تاریخ الترجمة عند العرب، مجلة المؤرخ العربي، العدد ):1(

  .164 – 163ص 

.112، ص 1986، 09الطبعة شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة، ):2(

جمال الدین أبو الحسن القاضي الأشرف یوسف القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، مصر،      ):3(

  .208ص 
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و أصبح بدیهیا أن الترجمة في العصر الحاضر هي الجسر الذي یصل العرب "

، و الطریقة المثلى التي بالثقافات العالمیة، و اللبنة الأساسیة في بناء ثقافتهم المعاصرة

تمكنهم من المشاركة الفعالة في الحیاة العصریة مع المحافظة على الأصالة و الهویة 

العربیة، لأن العصر عصر تفاعل مفروض و لیس اختیاریا، و حیثما تفاعلت ثقافتان

و تمحوها و كانت إحداهما قویة و الأخرى ضعیفة، فإن الثقافة الأقوى تستوعب الأضعف 

("من الزمن  .1(

ففي كتاب الخطة القومیة للترجمة الصادر عن المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، 

في خمس دول عربیة 1975إلى  1970ورد أن إحصاء الكتب المترجمة من عام 

ا مترجما في السنة، عنوان175كتابا بمعدل 872بلغ –هي الوحیدة المنتجة للكتب أنداك –

في ستة عشر دولة 1980إلى غایة 1970و أن إحصاء الكتب المترجمة بدایة من عام 

عنوانا مترجما في السنة، بینما كانت الیابان في بدایة 284عنوانا بمعدل 2840عربیة بلغ 

عنوانا، و بلغ عدد 1700تترجم سنویا حوالي -على عتبة النهضة -القرن العشرین 

)2(.كتابا000272حوالي 1989تب التي ترجمتها عام الك

.24، ص محمد العربي ولد خلیفة و آخرون، المرجع نفسه):1(

.24المرجع نفسه، ص ):2(
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یظهر بوضوح 1996و في الكتاب السنوي الذي صدر عن منظمة الیونسكو أیضا عام 

الفرق الشاسع الدي یفصل العرب عن بلدان تشاركهم أو تنافسهم في المسیرة الحضاریة ما 

دانت المقارنة مع البلدان الصناعیة العظمى لا مجال لها هنا، فهدا الكتاب یشیر إلى  أن 

ملیون نسمة قد أصدرت 250بي التي یبلغ تعداد سكانها أكثر من مجموع بلدان الوطن العر 

في العلوم  604في العلوم البحتة و 548كتابا منها 6759ترجمة و تألیفا  1992عام 

289كتابا منها 4608ملیون نسمة بـ 4.5التطبیقیة تقابلها إسرائیل التي یبلغ تعداد سكانها 

و في إسبانیا التي یبلغ تعداد .ا في العلوم التطبیقیةكتاب231كتابا في العلوم البحتة، و 

في العلوم البحتة     2512كتابا منها 41816ملیون نسمة أصدرت 39سكانها أكثر من 

)1(.في العلوم التطبیقیة 5873و 

و كانت بدایة الترجمة في الحضارة الغربیة في القرن الرابع قبل المیلاد أین جمع 

ر ما وقع تحت یدیه من معارف مدونة لمختلف الحضارات التي غزا بلادها الإسكندر الأكب

و أمر بترجمتها إلى الیونانیة ثم أرسلها إلى أستاذه أرسطو في أثینا حتى أصبحت مكتبة 

)2.(أرسطو أضخم مكتبة في ذلك العصر

  .25ص ، محمد العربي ولد خلیفة و آخرون، المرجع نفسه ):1(

إبراهیم، الترجمة و حاجتنا إلى مركز عربي للترجمات العلمیة و الثقافیة، مجلة الفیصل، أبو السعود ):2(

.56، ص 1990دیسمبر، /، نوفمبر167العدد 
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و في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة لم تنشط حركة الترجمة و تؤتي أكلها الطیب إلا 

تها كانت في عهد بني أمیّة إلا أنّ حین تبناها الخلفاء العباسیون، فعلى الرغم من أن بدای

فقدانها للدعم السیاسي لم یعطها الزخم الذي عرفته فیما بعد و بقیت محصورة في دائرة 

ضیقة و في حدود ما تسمح به إمكانات الأمیر خالد بن یزید الذي كان فصیحا، جید الرأي 

)1(.كثیر الأدب له همة و محبة للعلوم

:عشت و اتسع نطاقها مند أن تبناها الخلیفة أبو جعفر المنصورغیر أنّ الترجمة انت

و هو أول خلیفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمیة إلى العربیة، و منها كتاب كلیلة         "

و دمنة و كتاب السند هند، و ترجمت له كتب أرسطو طالیس من المنطقیات و غیرها،            

)2(".له كتاب المجسطي لبطلیموس و كتاب الأرثماطیقي و كتاب أوقلیدس و ترجم 

، عما تم التعبیر عنه في لغة أخرى )اللغة الهدف( ماهي التعبیر في لغة فالترجمة إذا 

)3(.، مع الحفاظ على المكافئات الدلالیة و الأسلوبیة)اللغة الأصل(

، 1985مصطفى الشویمي، الدار التونسیة للنشر، تونس، :تحقیق و تقدیمابن الندیم، الفهرست، ):1(

  .339ص 

، الجزء 1990علي بن الحسین المسعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر، موفم للنشر، الجزائر، ):2(

.303، ص 5

(3): Roger T.Bell, Translation and Translating, Theory and Practice,

Longman, USA , 1991, P 05.
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قبضتها بشكل تام على میدان الترجمة، و ذلك منذ أحكمت و بما أنّ اللغة الإنجلیزیة قد

منها و إلیها عبر العالمترجمة كثر الأ اللغة فأصبحت بذلك.الحرب العالمیة الثانیة

، ففي العلمفقد تغیرت النظرة العامة التي كان یولیها أهل الاختصاص إلى هذا )1(،بأسره

صیاغة تمكنهم من إعادة د یسعدون عنعلى شكل الرسالة،القدیم كان المترجمون یركزون

الیوم أما النظرة الجدیدة.فیدةأسلوبها من ناحیة الإیقاع، القوافي، و الأبنیة النحویة الغیر م

)2(.المتلقيالتركیز على من التركیز على شكل الرسالة إلى  ماهتمامهغیرت 

، نسوق هذه و لازالت حتى نضرب مثالا عن الأهمیة الكبرى التي كانت تولى للترجمة و

Adolf"أدولف هتلر"تحت زعامة أثناء الحرب العالمیة الثانیة و ف ؛الحادثة Hitler ،

، Adlon أدلونكانت الترجمة تؤدى من قبل أشخاص مجهولي الهویة، یعملون في فندق 

خطوط هواتفهم مقطوعة، و دخولهم منازلهم یكون تحت منعزلون عن العالم الخارجي،

)3(.و شرطي یقظ یحرس على أن تبقى الجزیرة جزیرةالحراسة،

(1): Lawrence Venuti, The Scandals Of Translation, Routledge, London,

1998, p 160.

(2) : Eugene Nida and Charles R.Taber, The Theory and Practice Of

Translation, second edition, E.J. Brill, Leiden, 1982, p 01.

(3): Edmond Cary and Sidney Alexander, Prolegomena for the

Establishment of a General Theory of Translation, Sage Publications, 1962,

p p 100 – 101.
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نظریات الترجمة عند العرب-1

:الجاحظ و النظریة البیانیة-)1.1

، هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن )م868 - 767هـ ، 255 -هـ 150(الجاحظ 

.أشهر أدباء القرنین الثاني والثالث الهجریین و أوسعهم ثقافة.الفُقَیْمِيّ ولاءً محبوب الكناني

هو صغیر، ولد في البصرة في بیت فقیر، و مات أبوه و .لقب بالجاحظ لجحوظ عینیه

نشأ میالاً للعلم، لكن عوزه دفعه إلى امتهان بیع الخبز و السمك .على تربیته أمهفقامت

.سَیْحَان بالبصرة نهارًا و اكتراء دكاكین الوراقین، یبیت فیها لیلاً للنظر و القراءةبنهر

باء و الشعراءو خالط المسجدیین، و اختلف إلى الكتاتیب، و تلقى عن العلماء و الأد

.و الرواة و اللغویین العلم و الأدبو النحاة

أوّل منظّر عربي للترجمة، الذي جاء بنظریته البیانیة، أو كما تعرف "الجاحظ"و یعتبر 

بالبیان و التبیین، و التي كان بقصد بها الفهم و الإفهام أو الظهور و الإظهار، و كلها 

.حظ و حسب رأي أهل الاختصاص هو واضع أسس البیان العربيفالجا.بمعنى واحد

"البیان بقوله"الجاحظ"و یعرّف  : و على قدر وضوح الدلالة، و صواب الإشارة،                

و كلما كانت الدلالة أوضح          .و حسن الاختصار، و دقة المدخل، یكون إظهار المعنى

و أفصح، و كانت الإشارة أبین و أنور، كان أنفع و أنجع، و الدلالة الظاهرة على المعنى 



217

لذي سمعت االله تبارك و تعالى یمدحه، یدعو إلیه، و یحث علیه، و بذلك الخفي هو البیان ا

)1(.و بذلك تفاخرت العرب، و تفاضلت و أصناف الأعجام.نطق القرآن

"و یضیف قائلا و البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، و هتك الحجب :

محصوله، كائنا ما كان ذلك و یهجم على.دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقته

البیان، و من أي جنس كان ذلك الدلیل، لأن مدار الأمر و الغایة التي إلیها یجري القائل    

و السامع إنما هو الفهم و الإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام، و أوضحت عن المعنى فذاك 

.هو البیان في ذلك الموضع

، سوف نقوم برسم "الجاحظ"ة لنظریة و قبل أن نشرع في تقدیم الخطوط العریض

:لمعالمها، و التي نوجزها قي سبعة عناصر هي كالآتي

.الإلمام الكامل باللغتین-1

.الإلمام بموضوع الترجمة-2

.ضرورة البیان و التبیین-3

،           2000، 1محمد الدیداوي، الترجمة و التواصل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط):1(

.89ص 
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.المراجعة و التدقیق و تجنب الأخطاء-4

.ترجمة الشعر عسیرة، إذ ترجمته صعبة و متى ترجم فقد سر جماله و وزنه-5

.ترجمة النصوص الدینیة عویصة و تستلزم شروطا خاصة یجب مراعاتها-6

.استهداف القارئ و الاهتمام باللفظ-7

:في نظریته"الجاحظ"لیه و فیما یلي نذكر ما أشار إ

1-" و لابد للترجمان أن یكون بیانه في نقس الترجمة، في وزن علمه في نفس                

المعرفة، و ینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة المنقولة و المنقولة إلیها، حتى یكون فیهما 

د أدخل الضیم علیهما، لأن و متى وجدناه أیضا قد تكلم بلسانین، علمنا أنه ق.سواءً و غایة

و كیف یكون تمكّن .كل واحدة من اللغتین تجذب الأخرى و تأخذ منهما، و تعترض علیها

اللسان منهما مجتمعین فیه، كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة، و إنما له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة 

لى حساب ذلك تكون واحدة استفرغت تلك القوة علیهما، و كذلك إن تكلم بأكثر من لغتین، ع

و كلما كان الباب من العلم أعسر و أضیق، و العلماء به أقل، كان .الترجمة لجمیع اللغات

و لن تجد البتة مترجما یفي بواحد من هؤلاء .أشد على المترجم، و أجدر أن یخطأ فیه

)1(".العلماء

، 1969، 3، ط1العربي، لبنان، الجزء بن بحر الجاحظ، الحیوان، دار الكتاب أبي عثمان عمرو ):1(

  .77 – 76ص ص 
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یؤدي أبداً ما قال الحكیم، على : " أن لا "  الجاحظ"یجب على المترجم حسب ما ارتآه -2

خصائص معانیه و حقائق مذاهبه، و دقائق اختصاراته، و خفیات حدوده،و لا یقدر أن 

الوكیل، و یجب على الجري و كیف یوفیها حقوقها، و یؤدي الأمانة فیها، و یقوم بما یلزم

یقدر على آدائها، و تسلیم معانیها، و الإخبار عنها على حقها و صدقها، إلا أن یكون في 

العلم بمعانیها و استعمال تصاریف ألفاظها و تأویلات مخارجها، مثل مؤلف الكتاب                     

ابن ناعمة، و ابن قرّة، و ابن فهریز، و واضعه، فمتى كان رحمه االله تعالى ابن البطریق، و

و ثیفیل، و ابن وهیلي، و ابن المقفع، مثل أرسطا طالیس ؟ و متى كان خالد مثل 

)1(".أفلاطون 

"الجاحظ"على المترجم أن یلم بثقافة القوم و بلغتهم التي یترجم منها، و هو ما أكده -3

"في هذا الصدد منوها إلى مهمة المترجم في معرفة  أبنیة الكلام و عادات القوم،                     

)2(".و أسالیب تفاهمهم 

إلى أنّ المترجم بمقدوره تحسین النص، و ذلك بالاعتماد على قدرات "الجاحظ"یشیر -4

و جمالاً، و إما أنالمترجم في الإبداع، فإما أن یحسن من النص و یزیده رونقاً 

"یكون العكس فیفقده ما فیه من بریق؛ و هو في هذا الصدد یقول ند، ــــــو قد نُقلت كتب اله:

.76أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، المرجع نفسه، ص ):1(

.84محمد الدیداوي، المرجع نفسه، ص ):2(
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الفرس، فبعضها ازداد حسنا، و بعضها ما انتقص و ترجمت حكم الیونانیة، و حُولت آداب 

شیئا، و لو حولت حكمة العرب، لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن؛ مع أنهم حولوها لم 

.یجدوا في معانیها شیئا لم تذكره العجم في كتبهم، التي وضعت لمعاشهم و فطنهم و حكمهم

و من لسان إلى لسان، حتى و قد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة، و من قرن إلى قرن، 

)1(".انتهت إلینا، و كنا آخر من ورثها و نظر فیها 

على المترجم أن یتخذ حیطته و هو بصدد ترجمة كتب الدین، لما ما في الأمر من -5

"في هذا الشأن"الجاحظ"و یقول .صعوبة و عسر و الخطأ في الدّین أضر من الخطأ :

ة، و الكیمیاء، و في بعض المعیشة التي یعیش بها                  في الریاضة و الصناعة، و الفلسف

)2(".بنو آدم 

:أیضا على المراجعة و التدقیق في النسخ لتدارك الخطأ، إذ یقول"الجاحظ" أكد  -6

عربي مقصراً و لو كان الحاذق بلسان الیونانیین یرمي إلى الحاذق بلسان العربیة، ثم كان ال"

عن مقدار بلاغة الیوناني، لم یجد المعنى و الناقل التقصیر، و لم یجد الیوناني الذي لم 

یرض بمقدار بلاغته في لسان العربیة بدا من الاغتفار و التجاوز، ثم یصیر إلى ما 

ثم ینسخ له من رض من الآفات لأصناف الناسخین؛ و ذلك أنّ نسخته لا یعدمها الخطأ، ــــــیع

.85–84، ص ص محمد الدیداوي، المرجع نفسه):1(

.85المرجع نفسه، ص ):2(
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تلك النسخة من یزیده من الخطأ الذي یجده في النسخة، ثم لا ینقص منه، ثم یعارض بذلك 

من یترك ذلك المقدار من الخطأ على حاله، إذا كان لیس من طاقته إصلاح السقط الذي 

)1(.نسختهیجده في 

:المترجمین، لكثرة أخطائهم و تحریفهم، و ذلك بقوله"الجاحظ"كما عاتب 

و لربما أراد مؤلف كتاب أن یصلح تصفیحاً، أو كلمة ساقطة، فیكون إنشاء عشر ورقات "

موضعه من حر اللفظ و شریف المعاني، أیسر علیه من إتمام ذلك النقص، حتى یرده إلى 

من اتصال الكلام، فكیف یطبق ذلك المعارض المستأجر، و الحكیم نفسه قد أعجزه هذا               

ثم .قد أصلح الفاسد و زاد الصالح صلاحا:و أعجب من ذلك أنه یأخذ بأمرین!الباب 

یصیر هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر، فیسیر فیه الوراق الثاني سیرة الوراق الأول؛

و لا یزال الكتاب تتداوله الأیدي الحانیة، و الأعراض المفسدة، حتى یصیر غلطاً صرفا،    

و كذبا مصمتا، فما ظنكم بكتاب تتعاقبه المترجمون بالإفساد، و تتعاوره الخطاط بشرٍّ من 

".ذلك أو بمثله، كتاب متقادم المیلاد، دهري الصنعة  !)2(

اعاة القارئ و استهدافه، باعتباره الأساس في العملیة على ضرورة مر "الجاحظ"و یؤكد 

"برمتها، و هو یقول في هذا الصدد و ینبغي على من كتب كتابا ألا یكتبه إلا على الناس:

.85محمد الدیداوي، المرجع نفسه، ص ):1(

.86–85، ص ص محمد الدیداوي، المرجع نفسھ):2(
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كلهم له أعداء، و كلهم عالم بالأمور، و كلهم متفرغ له؛ ثم لا یرضى بذلك حتى یدع كتابه 

غفلا، و لا یرضى بالرأي الفطیر؛ فإنّ لابتداء الكتاب فتنة و عجبا، فإذا سكنت الطبیعة 

و هدأت الحركة، و تراجعت الأخلاط، و عادت النفس وافرة، أعاد النظر فیه، فیتوقف عند 

)1.("توقف من یكون وزن طعمه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العیب فصوله 

"الجاحظ"إفهام القارئ و ضرورة توصیل المعنى و تیسیر الأمر له، و هذا ما نوّه إلیه -7

"إذ یقول و لیس الكتـاب إلى شيء أحـوج منه إلى إفهام معانیه حتى لا یحتاج السامع لما :

اج من اللفظ إلى مقدار یرتفع به عن ألفاظ السفلة و الحشو، و یحطه فیه من الروایة، و یحت

من غریب الأعراب و وحشي الكلام، و لیس له أن یهذبه جدّاً، و ینقحه و یصفیه و یروقه، 

حتى لا ینطق إلا بلب اللب، و باللفظ الذي قد حذف فضوله، و أسقط زوائده، حتى عاد 

لم یفهم عنه إلا بأن یجدد لهم إفهاما مراراً و تكراراً، خالصاً لا شوب فیه، فإنه إن فعل ذلك،

لأن الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام، و صارت أفهامهم لا تزید على عاداتهم إلا 

)1(".بأن یعكس علیها و یؤخذ بها 

.86المرجع نفسه، ص ):1(

86، ص محمد الدیداوي، المرجع نفسه):1(
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:حنین بن إسحـق-)2.1

حنین بن اسحق هو طبیب عالم مقتدر، نصراني من قبیلة عباد العربیة و التي كان 

فتشبع بالبیان العربي، لتترسخ الجاحظ و قد عایش حنین عصر .موطنها الحیرة بالعراق

و أهم ما .مهارته و تكتمل آلته؛ فكانت نظریته أقرب ما تكون إلى النظریة البیانیة للجاحظ

)1(:اسحق نجمله فیما یليجاء به حنین بن 

.اتخاد الجملة كوحدة للترجمة و تعریبها بجملة مطابقة-1

.الوضوح إلى أقصى درجة و الدقة المتناهیة في التعبیر-2

.المراجعة و مقارنة المخطوطات-3

.الترجمة بناء على الطلب و حسب الغرض-4

.المقدرة العجیبة في اللغة العربیة، و ذلك باستعمال أسلوب سلس سها خال من التعقید-5

، و هي التي تطابقت مع ما اشترطه حنینفكانت تلك هي الترجمة البیانیة التي أنجزها

ملما بالموضوع، دقیقا و واضحا، :في المترجم المثالي الذي یجب علیه أن یكونالجاحظ،

.مراجعا، و بسیطا سلسا

.92–91، ص ص المرجع نفسه):1(
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نظریات الترجمة عند الغرب-2

:نظریة كاتفورد-)1.2

لها علاقة وطیدة باللسانیات التطبیقیة Catfordإنّ النظریة التي جاء بها 

)Aplied Linguistics( و كذا بتعلیمیة اللغة)Didactics( لدى فقد اقترح أربعة أنواع ،

الصوتیة، النحویة، المعجمیة :من الترجمات، و ذلك على أساس المستویات اللغویة الأربعة

على التطابق و الكتابیة؛ كما أنه توصّل إلى أنّ التكافؤ بین النصین في الترجمة یعتمد

الشكلي بین المفردات اللغویة ذات المستویات، كما أنه یفترض عقد علاقات بین اللغات وفق 

المنهج التقابلي أو المقارن؛ على أساسه یمكن ممارسة العملیّة الترجمیة بطریقة التجربة 

.للوصول إلى التكافؤ

ة الشكلیة و المعنویة بین إلى ذلك الاختلاف الحاصل في العلاق"كاتفورد"كما تطرق 

العربیة الأجنبیة، سواءً أكانت لاتینیة أم جرمانیة، فعلى سبیل المثال لغتنا العربیة هي لغة 

المفرد، المثنى و الجمع؛ على العكس من اللغة الفرنسیة :ثریة، و ذلك بحكم صیغها الثلاث

:و مثال ذلك.أو الإنجلیزیة بصیغتیهما المفرد و الجمع فقط

).جمع(مدارس–)مثنى(مدرستان–)مفرد(مدرسة:بیةالعر 

)جمع(écoles-)مفرد(école:الفرنسیة

).جمع(Schools-)مفرد(School:الإنجلیزیة
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"كاتفورد"فالاختلاف في الصیغ، یؤدي إلى الاختلاف في المعنى، كما أكد  على              

و قد ؛ ممـا یؤدي إلى اختیار طریقـة للتصنیف.اللغویةفكرة التنوع اللغوي، و وجود الأنواع 

)1(:في تعرضه لبعدي التنوع اللغوي"هالیـدي"استمد فكرته هذه من 

.و هو الشخص الذي یستخدم اللغة:بُعد المستعمل-أ 

.و هي تلك الأغراض المختلفة التي تستخدم من أجلها اللغة:بٌعد الاستعمال -ب

ففي البعد الأول یعد هذا المظهر أساسیا لتنوع اللغة حسب مستعملها الذي قد یملك غیر 

فأما بعد الاستعمال فیتم باختیار قواعد       .مستوى لغوي، حسب المواقف التي یتعرض لها

و مفردات خاصة مناسبة للسیاق، و انطلاقا منها نمیز الأنواع اللغویة حسب القواعد            

مستویات اللغةآراءه بفكرة "هالیدي" و قد دعم ، المفردات و هذا مدخل تداولي بحت و

)Les registres du Langue:(

Le linguiste " Olivier Soutet " donne un bon exemple du

passage d’un registre a l’autre :

1)- l’adjudant, très attaché à la discipline, ne voulait pas que les

soldats fussent ivres. ( soutenu)

2)- L’adjudant, sévère ne voulait pas que les soldats soient

ivres.(moyen)

محمد عناني، نظریة الترجمة الحدیثة، مدخل إلى مبحث دراسات ترجمة، الشركة المصریة ):1(

.99، ص 2003العالمیة، لونجمان، مصر، 
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3)- Le juteux, plutôt réglo question discipline, voulait pas pue les

bidasses soyent saouleux. ( populaire)

4)- C’té vache de juteux. Il ne voulait pas qu’les bidasses s’jètent la

gueule. (vulgaire)

:نظریة فیدروف-)2.2

André(أصدر أندري فیدروف  fedrov(مقدمة في نظریة الترجمة:كتابه

)Introduction de théorie de la traduction( بموسكو، و الذي 1953سنة

و قد أعلن فیدروف إلى أن مجال علم اللغة .نظریة لتعلیم الترجمة و دراستهاتضمن وضع 

في دراسة الترجمة له مكانة ممیزة من حیث صلته بأساسه نفسه، فاللغة و التي هي خارج 

.مداها، لا یمكن تحقیق أداء للترجمة و لا مقامها الثقافي المعرفي و لا مضمونها الفني

:كلات الرئیسیة لترجمة النصوص و هي كالآتيالمشفیدروفو قد عالج    

.المشكلات المعجمیة -أ

.المشكلات النصیة -ب

:أمرینو تتناول:المشكلات المعجمیة -)أ

الحاجة إلى صیاغة مصطلح جدید غیر موجود في اللغة الهدف، یلجأ استدعاءعند:أولهما

المترجم لصیاغة مصطلح جدید، بالرجوع إلى العناصر المعجمیة و الصرفیة للغة الهدف 
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مرتبطین بسیاق النص الذي یحتوي على الكلمات أو التعابیر التي هي بحاجة إلى صیاغة 

:قل المعنى عند الحاجة و هيو یقدم ثلاثة اختیارات لنثم یواصل.مصطلحیة

.عدم وجود مكافئ معجمي لكلمة في اللغة المترجم منها و إلیها-1

.المكافئ غیر تام، بمعنى أنه یغطي جزئیا معنى الكلمة الأجنبیة-2

وجود كلمات مختلفة في لغة النص الهدف مقابل معان مختلفة لكلمة محل إشكال في -3

.اللغة الأصل

الأمر، هو أن العجز لیس في اللغة، و إنما في قصور الملكة المعرفیة للمترجم؛ غیر أن واقع 

إذ تمكنه اللغة من إیجاد البدائل الترجمیة التي تحتویها ثم إن المترجم لا یعالج كب المعطیات 

.المعجمیة، و بالتالي یصل إلى الحكم السلبي عن المكافئات

:المشكلات النصیة -)ب

إن ترجمة النص العلمي تواجهنا فیه :إلى أهمیة المصطلحات قائلافیدروفو یشیر 

ذلك و ل. مشكلات المصطلحات، و حتى الكلمات العامة العامة التي تكتسب معاني جدیدة

ا هو إسهام ذو ه. فإن الاقتراض اللغوي حل مهم حین لا یوجد المقابل في اللغة الأخرى

.ل العلمیةفي وضع نظریة ترجمیة تعالج المشاكفیدروف
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:المشكلات النصیة -)ب

إن ترجمة النص العلمي تواجهنا فیه :إلى أهمیة المصطلحات قائلافیدروفو یشیر 

ذلك و ل. مشكلات المصطلحات، و حتى الكلمات العامة العامة التي تكتسب معاني جدیدة

ا هو إسهام ذو ه. فإن الاقتراض اللغوي حل مهم حین لا یوجد المقابل في اللغة الأخرى

.في وضع نظریة ترجمیة تعالج المشاكل العلمیةفیدروف

:نظریة بیتر نیومارك-)3.2

إلى فرضیة  ذلكو نظریته الثقافیة الاجتماعیة، و المستندة في "بیتر نیومارك "جاء 

Whorf"لسابیر وورفنسبیة اللغات  Sapir" و هي النظریة التي تصل إلى المعنى ،

.بالرجوع إلى المرجعیة الثقافیة، و بالتالي فإن اللغة هي الثقافة، و ما الترجمة إلا تعبیر عنها

و تقول هده الفرضیة بأن كل لغة لا تقدم وسائل الاتصال لمتحدثیها فحسب، بل تفرض 

و هي طریقة مختلفة ل.علیهم رؤیة مختلفة عن العالم تحلیل التجربة؛ مما جعل                

.یقول بأن الإنسان لا یترجم اللغات بل الثقافات"كازاغراند"

و هي عملیة صعبة بالنسبة للمترجم، ینتج عنها في غالب الأحیان مشاكل 

لاف البنیة الاجتماعیةة عن اختــــافیة بین اللغتین المعنیتین، و هي الأخرى ناتجــوارق الثقــــالف
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)1(.و السیاسیة و الأیدیولوجیة للثقافتین

بأن الترجمة حرفة، یعمد فیها المترجم باستبدال رسالة ما في "بیتر نیومارك"و قد اعتبر 

لغة معینة إلى لغة أخرى، و في كل مرة تتم فیها عملیة الترجمة، یحدث ضیاع شيء من 

و كلما زاد المترجم في التفاصیل و انتهج خط المبالغة كانت .المعنى نتیجة عوامل كثیرة

.نسبة ضیاع المعنى أكبر

بنظریة الترجمة التواصلیة و الدلالیة، القائمة على أساس "بیتر نیومارك"و قد جاء 

التكافؤ الدینامیكي بین النصوص، معیرا اهتمامه للسیاق اللغوي و السیاق الثقافي لتحلیل 

فعندما یلاقي الطالب في الترجمة صعوبات تتبع .معاني الكلمات المتموضعة في النص

المجتمع الكلامي، فیجب علیه حینئذ برمجة النظریة الثقافیة الفروق المبنیة على اختلافات 

و حتى نزید الأمور وضوحا فإننا نعطي أمثلة عن .الاجتماعیة في محاور دراسته للترجمة

بالإنجلیزیة التي تحمل معنى في آن واحد، في حین أن Cousin، و منها دلالة كلمةذلك

.ن أفراد الأسرة كلمة خاصة بهفي اللغة العربیة، فإننا نجد بأن لكل فرد م

Laو كذلك الشأن نفسه بالنسبة للغة الفرنسیة حین نقول  tente ففي الأسرة الفرنسیة ،

هي كلمة واحدة لفردین اثنین منها، في حین أننا نجد مصطلحین مقابلین في اللغة العربیة             

.و هما الخالة و العمة

.26، ص 1998محمد شاھین، نظریات الترجمة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ):1(
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:بأن صعوبات الترجمة تكمن في عنصرین اثنین هما"بیتر نیومارك"و قد ارتأى 

.المقابلاتإیجادصعوبة-)2.المعنىترجمةصعوبة-)1

:المعنىترجمةصعوبة-1

جزءاً منه، خصوصا إذا ما كان النص نفقد أن منلنالابدأكد جمع من المترجمون بأنه

یصف موقفا یتسم بعناصر خاصة بالبیئة الطبیعیة لمنطقة اللغة و نظامها و ثقافتها، لأن 

و هذا یتطلب عملیتین أساسیتین ، الاستبدال لغة المترجم بلغة النص لابد أن یكون تقریبیا

)1(:هما

 هذاالفهم الذي یتطلب التفسیر، و الصیاغة التي تتطلب إعادة الإبداع، و هو ما یفسره 

:الشكل الذي یبین عملیة فهم المعنى في الترجمة

الترجمة بین السطور

بیتر نیومارك، اتجاھات في الترجمة، ترجمة محمود إسماعیل صیني، دار المریخ للنشر، المملكة ):1(

.39، ص 1986العربیة السعودیة، 

النص في اللغة الھدفلنص في اللغة المصدرا

ةـالصیاغابـالاستیع
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:المقابلاتإیجادصعوبة-2

على الطالب إن أراد الوصول إلى مستوى التفسیر و الإبداع أن یستوعب عملیة إیجاد 

المرادفات و المقابلات، فقد تتعدى حدود ترجمة اللغة و الثقافة و المجتمع و تصبح مدخلا 

.إلى لغة عالمیة

النص الخاضع للترجمة بجسم في مجال كهربائي، تتجاذبه"بیتر نیومارك"و قد شبه 

قوتان متضادتان من ثقافتین و معیارین للغتین، كما تتجاذبه السمات الشخصیة للكاتب الذي 

و النص تحت رحمة مترجم قد یعاني من عجز أو نقص في .قد یخالف جمیع معاییر لغته

عدد من المؤهلات المطلوبة مثل الدقة و سعة الحیلة و المرونة و أناقة الأسلوب و رهافة 

لغته الأم، مما یجعله ینفذ من باب الإلمام بالموضوع و اختیار طریقة الحس في استعمال

)1(.و من مهام نظریة الترجمة اقتراح المعاییر للوصول إلى التحلیل.للترجمة

و نظرا لتنوع الصعوبات في درس الترجمة، فإن الحاجة إلى انتقاء أكثر من نظریة یبقى 

و منها صعوبة ترجمة المقابل الثقافي، و لحل هذه المشكلة لا یكفي التعرف .ضرورة عملیة

في إطار مقابلة الثقافات إلى خصائص كل ثقافة؛ بل یفترض اللجوء لإنجاز بطاقة

  ها فيـص ثقافة اللغة المصدر و مقابلـــة تأتي في صورة تجمع كلمات لمصطلحات تخترجمی

.45-44بیتر نیومارك، المرجع نفسه، ص ص  ):1(
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.اللغة الهدف انطلاقا من الاختلاف الثقافي

بنظریةالاكتفاءیمكنهل:السؤال التالي"بیتر نیومارك"و قد طرح    

الترجمة ؟  في واحدة

:لیوضح بأن عملیة الترجمة مبنیة على ثلاث ثنائیات و هي

.و الأجنبیةالأصلیةالثقافتان-

 .الهدف و اللغة المصدر اللغة  -

.القراءة و ظلالو المترجمالكاتب-
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الجانب التطبیقي:الفصل الرابع

الخطیةو غیرالخطیةالفونولوجیا

المستقلة القطع منسلسلةمنیتألف للفظ الفونولوجيالتمثیلبأنالقائلة الفكرة تمثل لا

منالمؤلفةالأخرىالوحداتمنبعدد الإقرار یجبمتنوعة لأغراض و. كاملةالحقیقة

بالانتقال من الجزء إلى  هي هناسنناقشهاالتيالوحدات و. مختلفةبأحجام قطع سلاسل

:الكل هي

.المقطع-1

.الكلمة-2

.النبرمجموعة-3

.التفعیلة-4

.النغمةمجموعة-5

منالنغمةمجموعةتتألفحیث:هرمیة علاقة )5( ،)3(،)2(،)1(تشكل الوحدات 

،الكلماتمنمتكامل عدد منالنبرمجموعةوتتألف،النبرمجموعاتمنمتكاملعدد

متكامل عدد منالمقطعیتألف و ،المقاطعمنمتكامل عدد منبدورهاالكلمةتتألف و 

:و الرسم البیاني التالي یبین لنا ترتیب الوحدات من الكل إلى الجزء ؛القطع من

الأولالمبحث 
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ذلك، إلى بالإضافة و، الفوقطعیةبالمعالمیتعلقفیماخاصةً  و مهم دور الوحدات لهذهو   

.الصوتیةالترتیباتقیودفیهاتعملالتي تمجالاال) 2(و ) 1( تمثل

حیثما،نوعامختلفةبطریقةالهرمیةمعفتتوافق،التفعیلة هي و) 4( الرابعةالوحدةأما

متكامل عدد منبدورهاالتفعیلةتتألف و التفعیلات،منمتكامل عدد منالنغمةوحدةتتألف

فالتفعیلة.النبرمجموعات و بالكلماتمبسطةبطریقةتتعلق لا التفعیلةإنّ  إلا المقاطع،من

  .للألفاظ الإیقاعیةالصفاتتحدید في هامةوحدة

المقطع

ةـالكلم

مجموعة النبر

النغمةمجموعة
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من الرغم على الأكبر،الوحدات لهذه الاهتماممنشیئافونولوجيمنهجكل أعطى لقدو    

بینالهرمیة العلاقات إلى یشر لم و النظریاتبعض في تدریجیاً  كان الاهتمام هذا أن

اعتبرت و للقطع،الخطیةالسلاسل على التأكید كان النظریات، هذه مثل في. الوحدات

"الخطیة"بالمناهجالمناهج هذه لمثلالإشارةیمكنو . ثانویةالأخرىالأكبرالوحدات

أساسیاً دورًاالأكبرالوحداتتوليالتيالمناهج إلى یشاربینما.الفونولوجیادراسة في

."اللاخطیة" ــ بالفونولوجیةفي النظریةمتكاملاً  و 

:المقطع-)1

،           حقیقـة الأمر ننتج مقاطععندما نتكلم یبدو لنا أننا ننطق أصواتا منفصلة، إلا أننا في 

بأن معارضة فریق آخر الذي ارتأى و هي الفكرة التي أقر بها جمع من العلماء، رغم 

المقطع لا وجود له في أرض الواقع، و بأن كل محاولة لإثبات العكس ستكون فاشلة لا 

.محالة باعتباره عنصرا دخیلا على التحلیل اللغوي مع تمثیله بابن الزوجة من زوجها السابق

دراسة تجریبیة لحركة الكلام –رئیس مجموعة الصم بباریس –Marichelleد نشر و ق   

.مؤسسة على التسجیلات الفونوغرافیة، و اعترفت هذه الدراسة بالمقطع على أنه الأساس

(1).و سار في نفس الاتجاه كثیرون منهم من طور طریقة المقاطع في تعلیم الصم

.238-237علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص :(1)
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فالمقطع في الاتجاه الفونیتیكي هو تتابع من الأصوات الكلامیة، له حد أعلى أو قمة 

تقـع بین )بغض النظر عن العوامل الأخرى مثل النبر و النغم الصوتي (إسماع طبیعیة 

.حدین أدنیین من الإسماع

الفونولوجي فیعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في كل لغة على حدة، أما في الاتجاه 

و العلل و حینئذ لابد أن یشیر تعریف المقطع إلى عدد من التتابعات المختلفة من السواكن

بالإضافة إلى عدد من الملامح الأخرى مثل الطول و النبر و النغم، أو إلى علل مفردة أو 

)1(.المعینة كمجموعة واحدة بالنسبة لأي تحلیل أخـرسواكن مفردة تعتبر في اللغة 

هو الوحدة الصغرى لأنه یرفض تقسیم الكم المتصل إلى Stetsonو المقطع حسب 

فقد صدق من قال )2(.لیس لها وجود مستقل في الكلامأصوات، لأن الأصوات في رأیه 

.بأنه من المقطع یخرج الفونیـم إلى الحیاة

، المقطع أي الكلمة، و القطعة بینوسطیةوحدةتمییز إلى یمیلونالأصلیینالمتكلمینإنّ 

:ثلاثة إلى تنقسمالمقطعوظائف أن یبدو و

.242علي عبد الواحد وافي، المرجع نفسھ، ص ):1(

.135أحمد مختار عمر، المرجع السابق، الباب الثالث، ص :)2(
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.النغمة و كالنبرالفوقطعیةللمعالمالصوتیةالمظاهرتحمل أن -)أ

  .ةالصوتیالترتیبات" أو الفونیماتترتیبلأنماطالأساسين المجال تكّو  أن -)ب

  .الكلام إصدارعملیة في تنظیمكوحدة رفأن تتص -)ت

أفضلكانتمارب،مؤكدغیرالدقیقالفیزیولوجي أو الفیزیائيالمقطعأساسزالما و   

أثناءالصوتيللمجرى الإغلاق و الفتحتناوب عن ینشأالمقطع أن هي واقعیةالنظریات

صوتیاً یشار و ،بالصامتالشبیهة و بالصائتالشبیهة الألفاظ تناوبعنهینتجمما الكلام

 ذلك عن ینتج و الصائتي،للنطقتعدیلبأنهالانفجاریات،خاصةالصامتي،النطق إلى

.الصائتحولتتجمعالصوامت أن هو و للمقطعالنموذجيالتركیب

CV)Consonantشكل  على مقاطع اللغات كافة لدى    Vowel( و معناها صائت

 على تعقیدًا،أكثرأنماطاً ، فإن العدید من اللغات تمتلك ذلكمسبوق بصامت، و بالإضافة إلى 

CVC)ConsonantConsonantشكل  Vowel( ،ویتبعهصامتیسبقهأي صائت

.ورودًاالأكثر هو النمطصامت، وهذا

 إلى یشار، و المقطعضمنالمتعددةللمواقعمصطلحاتنضع أن المفیدلمنإنه و

الأولالصامتيالعنصریسمى و ة؛الذرو  ــب عادة صائتيعنصریحتله الذي الرئیسيالموقع
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"التقفیلة" ــ بالأخیرالصامتيالعنصر إلى یشاربینماالمقطع،بادئةأو   "الاستهلالیة" ــ ب

.المقطعخاتمةأو 

تشكلبأن فقط صوامتلثلاثة إلا یسمح لا الإنجلیزیة اللغة نظامو كما هو معلوم فإنّ 

 أن منالتعیین على لا صوامتثلاثةلأیةیمكن لا لكن و، المقطع في الاستهلاليالموقع

 أن یمكنالتيالصوامتتلكترتیب على للغایةصارمةقیودهناك و الطریقة؛ ذهبهتتحد

  :هي الوحیدةالممكنةفالتجمعات.المكانتشغل ذلك

1-/spl-/: و ذلك كما في كلمةsplit.

2-/spr-/: كما في كلمةspring.

3-/ str-/: كما في كلمةstrong.

4-/skl- .exclaimكما في كلمة :/

5-/ skr- .scrapكما في كلمة :/

6-/ skw- .squareكما في كلمة :/

7-/spj- .spewكما في كلمة :/

8-/ stj- .stewكما في كلمة :/

9-/ skj- .skewكما في كلمة :/
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مدخل أو  مسردأهمیةبقدرالإنجلیزیةالفونولوجیامنهاماً جزءًاالحقائق هذه تكون و

 أغلب في قادر غیر العادي الإنجلیزيالمتكلم أن من الرغم على و، أیضاً الفونیمات

كمستمعین،المحتمل،منإنه إلا طویل،تأملبدونالاحتمالات هذه صیاغة على الأحیان،

 أو الإشارةخلفالرسالة وفهم لإدراك الحقائق هذه منالإنجلیزالمتكلمینكلیستفید أن

.الفیزیائيالرمز

           أن  و صوامتبثلاثةیبدأالمقطع أن المستمعونیقرر أن بمجردالمثال،سبیل فعلى   

/s/  و/l/للفونیماتالممكنةللتجمعاتمعرفتهم فإن محدد،غیربفونیممفصولان

و بالتالي فإنّ  ؛/k/أو  /p/الصامتین بإحدىالأوسطالفونیمتحدید خیار في ستساعدهم

الوحداتأكثر و.  "الصوتیةالترتیبیة"تسمى اللغة الفونیمات فيتجمعاتإمكانیاتدراسة

المقطع هي لغة أیة في المسموحةالصوتیةالترتیباتتجمعاتصیاغة في استخداما

.الكلمة و

منالإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في صامتینمنالمؤلفالصوتيالعنقودیتكون و   

 كافة أن بالذكرالجدیر و ؛التاليالجدول في مبین هو كماالاحتمالاتمنواسعةمجموعة

الصوتیةالعناقیدمنالثالث و الثانيالمركز في الأعضاءمنالمؤلفةالصوتیةالعناقید هذه

الصامتینمنالمؤلفةالصوتیةالعناقیدبینمن هي آنفاً المذكورةصوامتثلاثةمنالمؤلفة

.بهماالمسموح
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الامثلةالصامت الثانيالصامت الأول

Lplain, black, flat

Rprint, bread, frame

Rtrack, drag, throw

Wtwin, dwarf, thwart

Lclap, glad

Rcrack, great

Wquick, language

p , t, kspade, stand, school

FSphere

l , wsleep, swan

m , nsmell, snow

RShrivel

و حتى نستوضح الظاهرة اللغویة و المتمثلة في العنقود الصوتي، فإننا سنتشهد ببعض 

Ayoالأمثلة من روایة  visits USA"للكاتب   "آیو تزور أمریكا"louise Belcher"

.و التي اجتهدنا و عمدنا إلى ترجمة فقراتها شخصیّا، "لویس بلشیه "

P , b , f

t , d , θ

K , g

s



241

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /lp/من الصامتینالمؤلفالعنقود الصوتيمثال عن 

“She drove down a pleasant street with pretty houses on each

side and turned into a driveway. Here we are”. (1)

كانت تقود السیارة في شارع بهیج، منازله جمیلة في كلا طرفیه، التفت في  طریق عام               

".ها نحن قد وصلنا ":و هي تقول

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /bl/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

- Shining with a front of solid blue glass windows. (2)

.مع بواجهة زجاجة نافذة زرقاء تبدو متینةكانت تل-

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /br/من الصامتینالمؤلفالصوتيمثال عن العنقود 

Jane heated some coffee while they cleared the breakfast table. “I

like to have a cup of coffee and look at the newspaper after the

children are gone “, she said. (3)

(1): Louise Belcher, Ayo visits the USA, édition bilingue Anglais – Français,

édition France - Empire, France, 1968, p 40.

):2( The novel, p 136.

):3( The novel, p 70.
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"بتسخین القهوة أثناء تنظیفهم طاولة الفطور، و هي تقولدجاینفبدأت  أحب احتساء :

".كوب من القهوة و قراءة الجریدة بعد ذهاب الأولاد 

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /fr/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

Jane opened the refrigerator. “ We usually keep fruit juice and

soft drinks here. There are cookies in that cupboard. You must feel

free to help yourself whenever you’re hungry. Now let’s go

upstairs. You might want to do some unpacking before dinner. Bill

won’t be home for about an hour, so you have plenty of time. (1)

"الثلاجة و هي تقولدجاینفتحت  البرتقال و المشروبات عادة بعصیر هنا نحتفظ :

على رفوف الخزانة، البیت بیتك، و قم بخدمة نفسك في حال ، كما یوجد بعض الكعكالباردة

ربما ارتأیت إفراغ بعض الحقائب أما الآن فدعنا نذهب إلى أعلى، ف.ما إذا شعرت بالجوع

فلن یصل إلى المنزل إلا بعد مضي ساعة تقریبا، فلك كامل الوقت بیل؛ أما قبل العشاء

.لإتمام عملك

(1): The novel, p 58 - 60.
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:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /tr/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

There were huge trucks, bigger than any Ayo had ever seen

before. They carried oil, food, and many other products. Buses

went by, filled with passengers for Washington and other cities to

the south. (1)

، فكانت تحمل من قبلآیوكانت هنالك شاحنات ضخمة، أكبر من أي شيء آخر رأته 

أما الحافلات فكانت مكتظة عن آخرها بالمسافرین .الزیت، الطعام، و أغراض أخرى متنوعة

.كانت وجهتها الجنوب من العاصمة واشنطن و مدن أخرى

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /dr/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

By this time Jane was driving slowly in line, approaching one of

the toll gates. When she came up to the little building, she stopped

the car, and a man in uniform gave her a ticket. “ Thank you”, said

Jane to the man.(2)

من تقترب شیئا فشیئا ل ،تقود السیارة ببطءدجاینو في هذا الوقت بالتحدید، كانت 

رجل یرتدي زیا  أعطاهافصغیرة، أوقفت سیارتها، بنایة إلىوصولها بمجردو ؛ الحاجز

.ردت قائلة"!شكرا لك ".رسمیا تذكرة

(1): The novel, p 40.

(2): The novel, p 32.
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:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیة في /r/θمن الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

They gathered up their things and wear crossing the yard to the

house when the front door burst open and Jane’s three children

came running out. « welcome home ! they shouted « welcome

home ! » (1)

فجمعوا أغراضهم و ملابسهم لیعبروا فناء المنزل عندما انفتح الباب الأمامي بقوة،          

مرحبا بعودتكم إلى دیاركم، مرحبا ":و خرج أبناء جین الثلاثة یركضون و هم یصیحون

".بعودتكم إلى دیاركم 

:نجلیزيالإ  المقطعاستهلالیة في /tw/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

There were about twenty people in their group .The tour was

led by a pretty young girl who seemed to know the answer to

every question asked. She wore the blue uniform of the united

nations guides. (2)

و كان هنالك حوالي عشرون شخصاً في مجموعتهم، لتقودهم في الجولة فتاة یافعة 

ثم ارتدت بعدها زي مرشدي هیئة .جمیلة، بدت و كأنها تعرف الجواب عن كل سؤال یُطرح

.الأمم المتحدة الأزرق

(1): The novel, p 42.

(2): The novel, p 142.
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:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/gl/الصامتینمن المؤلفمثال عن العنقود الصوتي

« Félix has to be there and you will find it interesting, I think. We’ll

also take the tour of the UN, so you can see the whole place. Oh,

I’m so glad to see you ! »

The Ademolas had a small furnished apartment near the United

Nations building. In the American surroundings the only thing

that seemed like home was the lunch. (1)

سوف نقوم بجولة فيهنالك، كما أنك ستجد الأمر مهما بحسب اعتقادي،فیلیكسسیكون "

".!أوه، أنا جد مسرور لرؤیتك.المتحدة، إذ بإمكانك أن ترى المكان بأكملهالأمم مقر 

فأدیمولاس یمتلك شقة صغیرة مؤثثة بالقرب من بنایة الأمم المتحدة، ففي البیئة الأمریكیة 

  .كان الغذاءذكرنا بالدیار الشيء الوحید الذيالمحیطة 

(1): the novel, p 132.



246

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/gr/من الصامتینالمؤلفالصوتيمثال عن العنقود 

Ayo hurried downstairs to greet Bill. She had changed into her

national dress. Her wool suit was too heavy to wear in the warm

house. Also, she knew that Bill admired the beautiful clothes of her

country.(1)

ثیاب صوفي أقل ما  ؛، و قد كانت قد بدلت ثیابهابیلأسفل الدرج مسرعة لتحیة أیونزلت 

.قد أحب ثیاب بلدها الأصلي الجمیلبیلیقال عنه ثقله في بیت دافئ، لتعرف أیضا بأن 

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/sp/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

The walls were made of wood. Above each side of the delegates’

seats were glassed – in boxes for those who translated the

speeches from one language to another.(2)

ن، كانت یكانت الجدران مصنوعة من الخشب، و فوق كل جانب من كراسي المندوب

.زجاجیة لأولئك المترجمون الذین ینقلون الخطابات من لغة إلى أخرىهنالك مقصورات 

(1): The novel, p 60.

(2): The novel, p 138.
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:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/st/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

Ayo and Jane stopped in front of a glass case filled with water and

live lobsters. “Oh, the poor things,” said Ayo. “ They have wood in

their claws !”

“ To keep them from biting us, said Jane, with a laugh. The

children love to look at the lobsters ”.(1)

"قائلةآیوعلقت ثم ، الحيبهقبالة إناء زجاجي مليء بالماءآیوو  دجاینتوقفت  آه، :

"!حیوانات مسكینة، أصدافها من خشب 

من تنا من أجل حمایإن ذلك : " ، و ابتسامة عریضة تعتري محیاهاقائلةدجاینثم أردفت 

".أنّ شكلها یسر الأطفال الناظرین كما ، عضاتها

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/sk/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

In the souvenir shop, Ayo selected several small gifts to take to

her mother and the boys some little UN flags for the children and a

scarf for her mother. In the gift shop she was interested to see

objects from all over the world for sale. (2)

(1): The novel, p 86.

(2): The novel, p 14.
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مجموعة من الهدایا الصغیرة لأمها و الأطفال على آیو، اختارت التذكاراتفي محل بیع

أما في محل بیع الهدایا، فقد .أعلام هیئة الأمم المتحدة للأولاد، و وشاح لأمها ؛حد سواء

.العالم معروضة للبیعمن مختلف أنحاء رائعة أعجبت بأغراض 

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/sl/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

They started with the fresh vegetables and fruits, then walked

slowly along the display of fresh meats. “ The meat is already cut

and wrapped up !” exclaimed Ayo. (1)

ساروا ببطء على طول معرض اللحوم الطازجة، بدؤوا بالخضر الطازجة و الفواكه، ثم 

"قائلةآیوفأردفت ".لقد قطع اللحم و غُلّف مسبقا :

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/sm/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

The Ademolas had a small furnished apartment near the United

Nations building. In the American surroundings the only thing

that seemed like home was the lunch with real corn bread and

cassava and meat soup. (2)

(1): The novel, p 84.

(2): The novel, p 132.
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الشيء أما .یمتلك شقة مفروشة بالقرب من بنایة هیئة الأمم المتحدةأدیمولاسو قد كان    

الوحید الذي كان یشبه الدیار في البیئة الأمریكیة المحیطة، فقد كان تناول وجبة الغذاء 

.المتكونة من خبز الشعیر الحقیقي و نبات الكاسافا و حساء اللحم

:الإنجلیزيالمقطعاستهلالیةفي/sn/من الصامتینالمؤلفمثال عن العنقود الصوتي

Ayo looked at the white house with its green roof and snow –

filled yard. “Oh, Jane”, she said. “It’s so pretty !”. (1)

إلى المنزل الأبیض ذو السقف الأخضر و فنائه الممتلئ بالثلوج، ثم خاطبت آیونظرت

".!، إنه رائع للغایة دجاینآه: " قائلةدجاین

(1): The novel, p p 40 - 42.
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:الكلمــة-)2

القواعدیةالناحیةو الفونولوجیا، و من القواعد فیهاتلتقيالتيالنقاطإحدى هي الكلمة

منالمكونة و النحویةالتراكیببناء في تدخلالتيالوحدات انهأ على الكلماتیمكن اعتبار

المورفولوجیا لقواعد وفقا و تنظم،)الجذور، السوابق، اللواحق(مورفیمات  الصرفیة                         

الصیغصغرأ نهاأ على وصف الكلماتالفونولوجیة، فیمكنالناحیةمنو الاشتقاقیة، أما

.منعزلة لفظها یمكنالتي

فاللغات التي لا تستخدم النبـر كفونیم تطلق علیها تسمیة اللغات الغیر نبریة، و التي 

تمتاز بتثبیت النبر في مكان معین، فهو في الفنلندیة و التشیكیة على المقطع الأول، و في 

و من اللغات التي تحدد موضع النبر كذلك الفرنسیة .البولندیة على المقطع قبل الأخیر

(1).و الهنغاریة و السواحیلیة

أما اللغات التي تستخدم النبر كفونیم تطریزي فإنها تعرف باسم اللغات النبریة         

(Stress languages) النبر للتفریق بین المعاني و هو ما یعرفاستخدام، و

Free)بالفونیم الحـر stress).

.188أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص :(1)
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، اختلفت طرق صیاغته و تعددت، فمنهم من یعرفه بطریقة مبسطة   النبـرو في تعریف 

(1):و میسرة كقولهم النبر یعني

The)أن یكون الصائت * vowel)هو الأطول نطقا.

The)أن یكون المقطع * syllable)أقوى إلى حد ما.

The)أن یكـون المقطـع * syllable)في النغمة في أغلـب الأحیان أعلى نوعا ما

(Tone).

أما البعض الآخر فقد أعطى تعریفات مختلفة للنبر، و لكن یتخللها نوع من الغموض      

(2):و الإبهام مقارنة بالتعریف الأول كقولهم

إنتاج الكلام، موزعة على القنوات النبر إضافة كمیة من الطاقة الفسیولوجیة لنظام -1

.الرئویة و التصویتیة و النطقیة

2- انطباع من طاقة زائدة في النطق للمقطع المنبور ینتج عنها نطق المقطع أعلى                     

.و أطول من المقاطع الأخرى في نفس الكلمة

(1): Joan Morley, op cit, p 10.

.187السابق، صأحمد مختار عمر، المرجع :(2)
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هو اسم یعطى للجهد العضلي الأقوى الذي یمكن أن نشعر به متصلا ببعض -3

.المقاطع في مقابل مقاطع أخرى

هو البروز المعطى لمقطع واحد، داخل ما یشكل الوحدة البروزیة التي تطابق في -4

.معظم اللغات ما یسمى بالكلمة

Daniel)أما التعریف الأكثر شمولا للنبر هو ما قدمه دانیال جونز  Jones)بقوله:

المقطع المنبور بقوة ینطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له في الكلمة        «

Prominenceأو الجملة، فالنبر إذن نشاط ذاتي للمتكلم ینتج عنه نوع من البروز 

(1).»صوات أو المقاطع بالنسبة لما یحیط به لأحد الأ

أحد أن بحقیقة اللغات معظم في واحدمقطعمنأكثرمنالمؤلفةالكلماتو تتسم

دائماً  الأقوى هو نفسهالمقطعو یكونالأخرى،المقاطعبین الأقوى یكونیمیل لأنالمقاطع

یكونالمثالسبیل على .di.apeen.cyc.lo.الإنجلیزیة الكلمةالكلمة نفسها؛ ففي في

المقطعیكون.marapan.o.في  أمادائماً،المنبور هو المقطعین الأخیرینقبلالمقطع

..rookang.gaكلمة  في النبرالأخیرالمقطعو لكن یتلقىالمنبور، هو الأخیرقبل

.188أحمد مختار عمر، المرجع نفسھ ، ص : (1)
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 على النبرتضعالألمانیة أن نجدحیثالمبدأین،بین اللغات منكبیر عدد و یجمع

النبر، كما أنّ اللغة تقبل أن یمكنها لا بادئهامنصنفهناك و لكن أساساً،المقطع، الأول

النغمدرجةالإنجلیزیة أن اللغة على التجارب أظهرت الإنجلیزیة تجمع المبدأین معا، فقد

المتزایدعلو الصوتدرجةو تأتيمتزایدةبمدةمتبوعةللمستمعین، الأهم الدلیل هي العالیة

 أو النطاقات الثلاثة هذه بینمختلفاً توازناً الأخرى اللغات بعضو تمتلك.الثالثةالمرتبة في

غیرلیس منفإنهالاختلافات،تلكمثلوبسببمختلفة؛نغماتأشكال عن تبحث انهأ

على مقطعیقعالنبر أن و یدركتلفظ،أخرى لغة منكلمةیسمع أن ما لغة لمتكلمالمألوف

الأم، و قد قدم العالمان              اللغة تلكمتكلمیفهمه أو سیدركه الذي ذلك عن مختلف

Chomsky"و "  تشومسكيHalle"دراسة كلاسیكیة لوضع النبر في اللغة "هالي

.الإنجلیزیة

":'"و هده فقرة كاملة تحتوي على كلمات منبورة، و التي یرمز لها بالعلامة 

We have some good 'pictures of Jane when she was a 'baby, too.

« Mother, you can show Ayo the old 'pictures, but please don’t tell

her how 'clever i was when i was young. She knows me too well! »

Jane made a 'funny face. (1)

(1): The novel, p 124.
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".و هي لا تزال رضیعة دجاینلمیلةور الجنحتفظ أیضا ببعض الصّ إننا 

كنت ذكیة          الصور القدیمة، و لكن من فضلك لا تخبیریها كمآیوري أمي، بإمكانك أن تُ "

.ابتسامة عریضةدجاین فارتسمت على وجه،"!صغیرة، فهي تعرفني أتم المعرفة و أنا 

« they’ll be here in a few 'minutes ! »

Jane sat up 'suddenly and looked thoughtfully at Ayo. « Ayo, »

she said, firmly: « you’re going to talk to us ! ».

You’re going to tell us a'bout your 'country. Now, don’t you ? (1)

"!بضعة دقائقخلالسوف یكونون هنا "

، سوف تتكلمین آیو":و هي تخمن، ثم قالت بحزملآیوفجأة و نظرت یناجد فوقفت

".سوف تحدثینا عن بلدك الآن، ألیس كذلك ؟!معنا

(1): The novel, p 56.
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:مجموعة النبــر-)3

نبر فإن الكلام،منمماثلة قطعة أو كلمةضمنواحدًامقطعاً الكلمةنبریختارحین في   

الوظیفي و الفرق. الكلام منمماثلة قطعة أو الجملةضمنواحدةكلمةالجملة یختار

وظیفة أن حین في اللفظ،إیقاعتحدید هي الكلمةنبروظیفة أن هو بین الاثنینالأساسي

نبریتفاعلحال،أیة على .الجملة في المعنى ذات العناصر إلى أهم الإشارةالجملةنبر

.الإیقاعمعیتشابك و الجملة

في المثال شاهدنافكماالكلمة، في آخر إلى مقطعمنبحریةالكلمةنبرینتقل و لا   

-یقع دائما على المقطع encyclopediaالسابق، فإنّ النبر في كلمة  pe إلاّ أنّ نبر  ؛-

الآتیة عدّة الجملةتمتلك أن یمكنحیثالحركة في حریةالجملة من الناحیة الأخرى، أكثر

:مختلفمعنىالأشكال هذه منشكلٍ ولكلالنبر،منأشكال مختلفة

 ).القدم كرة یلعبرأیتهأنيمن الرغم على. (قط الغولف یلعبسعید أر لم  -)١

).الكثیرعنهیتكلمأنهمن الرغم على .(قط الغولف یلعبسعید أر لم -) ٢

 ).ذلك یفعلونأناسارأیتأننيمن الرغم على. ( قط الغولف یلعبسعیدأر لم -)٣

 ).ذلك یفعلأنهأخبرونيالناس أن من الرغم على. ( قط الغولف یلعبسعیدأر لم -)٤
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(قط الغولف یلعبسعید أر لم -)٥ ).رأیته قد قلت إنني قلت لو مخطىءإنك.

  ).رأوه قد الآخرینمنكثیرا أن من الرغم على .(قط الغولف یلعبسعیدرأ لم -)٦

 كرة مقابل الغولف :آخربعاملالتقابل هو الحالات هذه معظم في الفاعلالعامل إن

كما الخ،)...3( في الآخرینمقابلسعید) 2( في حوله الكلام مقابل اللعب )1(في القدم

)1(منقوسینبینالموضوعةالمادة فعلا لفظناأننا لو جداواضحاً یكون أن للتقابلیمكن

تماماً واضحاً التقابلیكونالثانیةالحالة هذه ففي؛ متضمناً یبقى أن یمكن أو) 6( إلى

 هذا إلى و یشارنبر الجملة؛وضعخلالمنإلیهیشار و الأولى،الحالة في كماللسامع

 فإن الجملة، في تقابلينبرهناكیكون لا عندما و ؛" التقابليالنبر"بــالجملةنبرمنالنوع

.الجملة في صفة أو فعلاسم أوآخر على عادة یقعالجملةنبر

یحمللأنه"النوويالمقطع" ـــبالأساسيالجملةنبریحمل الذي المقطع إلى یشارو    

 ذلك فإن المقطع،أحادیةالأساسيالجملةنبرعلیهایقعالتيالكلمةكانت لو و، التنغیمنواة

الجملةنبرتحملالتيالكلمةكانت لو أنه إلا. بالطبعالنوويالمقطع هو سیكونالمقطع

حیثضمن الكلمةیقرر أن یجبالنوويالمقطعمكان فإن واحد،مقطعمنأكثرمنمؤلفة

.الكلمةنبرعلیهالموضوعالكلمةمنالمقطع ذلك على عادة یقعأنه



257

المنبورةغیرالكلماتترتبطو معناها أن،بمجموعة النّبرو هنالك أیضا ما یعرف 

.تسبقھاالتيالمنبورةبالكلماتالكلمات ترتبط أن، أو تلیهاالتيالمنبورةبالكلمات

:ذلك، ففي لفظ جملة على الأمثلةإحدى هي الإنجلیزیة و اللغة

Bill was at a conference، الكلمات المتكلمیترك أن جدًاالمحتملمنف,a, atwas

و الثانیة على Billالأولى فوق : في الجملةنبرتانهناكسیكون هكذا منبورة، وغیر 

,a,:؛ ثم ترتبط الكلمات الثلاثةconferenceالأول من المقطع  atwas مع بعضها

Bill:البعض، و تشكل سلسلة الكلمات was at a conferenceمهمةفونولوجیةوحدة

هالي و تشومسكيبمجموعة النبر، أو كما أشار إلیهاالأحیان أغلب في إلیهایشار

."بـــالكلمة الفونولوجیة"

:التفعیــلة-)4

 ففي. المنبورةغیرالمقاطعمن عدد و منبورمقطعمنمؤلفةالنبر،كوحدةالتفعیلة،إنّ 

بالتنظیمتتصلالتفعیلة أن نجد - أعلى فونولوجيبمستوىتتصلالنبروحدة أن نجدحین

.بعده أو قبلهمنبورةغیرمقاطعالنبروحدةضمنترافقه أن المنبورللمقطعیمكن.الإیقاعي

الموسیقیةللفاصلةیمكنمثلما و – الموسیقیةالفاصلةمثلإیقاعیةوحدة هي التفعیلة إن إلا

منبوربمقطعتبدأ أن للتفعیلةیمكنمشددة،غیربفواصلمتبوعةمشددةبنغمةتبدأ أن

.منبورةغیربمقاطعمتبوع
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بالتالي و الكلمات،بحدودتتقیدالنبروحدةتقسیمات أن الإنجلیزیة في نجدهكذا، و   

الناحیةمنالتفعیلة،تقسیماتأما.الكلماتمنمتكامل عدد منالنبرمجموعةتتألف

 عدد منتتألف أن للتفعیلةالضروريمنولیسالكلمات،تتجاوز أن فیمكنهاالأخرى،

.الكلماتمنمتكامل

هالي و تشومسكياستخدمهاالتيبالجملة ذلك نوضح أن یمكننا

The book was in an unlikely place ،فالمقاطع المنبورة هنا هي:

Place – like - book منالمؤلفةبالتفعیلاتتبدأ فهي لذلك و:

The book was in an unlikely  وplace.

 لا لأنهالكاملةغیرالخاصةتفعیلتها إلى تنتميهي ف ،الجملةبها تبدأ التيTheأما كلمة 

.فیهانبر

 أي ،)الإیقاع(النظم في أساسيبمبدأالإنجلیزیة في للتفعیلةالهامة الأدوار أحدیتعلق

 أي في التفعیلة،نجدفإننا لذلك و ،تقریباً متساویةزمنیةبفواصلتتكرر أن إلى النبراتتمیل

الفونولوجیةالوحداتمننتوقع لا لأننا فقط "تقریبا"نستخدمتقریباً،الطولمتساویةلفظ،

.الإشارة في فیزیائیاً الموقعمحددةتكون أن المعنیة

 في متساویةتفعیلات على یحتوي أن الكامنالتمثیل على یجبأنه هو نحتاجهمافكل

سبیل فعلى؛ أخرىعواملتأثیرطریق عن الطولاختلافاتتفسیریمكنعندها و ،الطول

منبورةغیرمقاطعثلاثة و واحدمنبورمقطعمنالمؤلفةالتفعیلةتكون أن یتوقعالمثال،
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سرعة فإن أیضا، و فقط،واحدمنبورمقطعمنمؤلفةأخرىتفعیلةمنرتها فت في أطول

  .اللفظ طریقة في تتعدل أن یمكنالعامة اللفظ

:وحدة النغمــة-)5

 و قد. الفونولوجيو التنظیمبالبناءأكبر وحدة تتصل مباشرةإنّ وحدة النغمة هي 

"Hyman"الوحدة، فقد أسماها على هذه للدلالة متنوعةأخرىمصطلحاتاستخدمت

"هایمن Chomsky"تشومسكي و هاليأما عند،"مجموعة النفس: and Halle"

،"وحدة التنغیم""Cruttenden"كرتندنعند ، و"العبارة الفونولوجیة" فهي 

نحویةنظروجهةمنیوصفمامعالأحیان،بعض في تتناظر، هيو 

".الجُملة الصغرى"بــ

و الهابطة، إذ یوظفها التنغیم هو عبارة عن نمط صوتي لنغمات الصوت الصاعدةو    

)1(.المتكلم لمساعدة السامع على فهم معنى الجمل

تستخدمكما،مفرداتیةو  معجمیةغیر لأغراض النغمتغیراتاستخدام هوأیضا التنغیم و   

الممكنةالتمیزاتمعدل أن غیرة،النغمیّ  اللغات ذلك في بماالتنغیم،تقریبا اللغات كافة

 لأغراض للنغمالمتزامنالاستخدامبسببمتوقع هو كمانسبیاً محدد اللغات هذه ضمن

.مفرداتیةو  معجمیة

(1): Joan Morley, op, cit, p72.
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و یعتبر التنغیم من الفونیمات فوق التركیبیة أو الإضافیة التي تصاحب نطقنا للكلمات             

و الجمل، و یعني المصطلح الارتفاع أو الانخفاض في طبقة أو درجة الصوت، و یرتبط 

هذا الارتفاع و الانخفاض بتذبذب الوترین الصوتیین اللذین یحدثان النغمة الموسیقیة، أي أنّ 

كما یرتبط بالنظام )1(.التنغیم بهذا المفهوم یدل على العنصر الموسیقي في نظام اللغة

:یقول أحد الباحثین.الصوتي للغة، أي أن كل لغة أو أي لهجة تتمیز بعادات نغمیة مختلفة

أنظر كیف أنّ اللهجة المصریة الیوم هي أكثر اللهجات العربیة موسیقیة، و ذلك لرسوخ "

الشعب في الموسیقى، و انظر إلى اللغة الإیطالیة بالنسبة إلى بقیة اللغات الأوربیة، قدم هذا 

و ذلك أن الرجل المصري و الرجل الإیطالي یعشقان الغناء، ألا ترى أن المصري یعرض 

بضاعته في الأسواق و هو یغني، و الإیطالي یترنم من أعلى سلمه و هو یمارس مهنته في 

)2(".یر ذلك البناء أو الطلاء و غ

"النغمة "و قد تستخدم بعض اللغات  لتمیز بها بین الكلمات و لذلك تسمى لغات               

)3(.نغمیة

صبیح التمیمي، دراسات لغویة في التراث القدیم، صرف نحو تركیب دلالة معاجم مناهج البحث، ):1(

.163، ص 2003، 1ط 

.47الشعر العربي، دط، دت، ص محمد العیاشي، نظریة إیقاع):2(

.73، ص 2002زین كامل الخویسكي، لسانیات من اللسانیات، جامعة الإسكندریة، دط، ):3(
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و النطاق.المعجمیةالمفرداتبینللتمییزالفوقطیةالنطاقاتاستخدامنعني بالتنغیم كما 

عملیة في دورا تلعب أن الأخرىللنطاقاتیمكنأنهفي الأغلب هو النغم مع الظاهر

الخاصالنغمينمطه)لاحقة أو بادئةجذر،(مورفیملكلالعادة، في هذه؛ هناك،التمییز

لعملیاتتخضع أن القطعیةللعناصریمكنكما،تؤلفهالتيالفونیماتمنبسلسةالمرتبط

.ر المجاورةالعناصبسبب رالتغیی

"بقوله"محمود السعران"و یعرفه الدكتور  المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع             :

التنغیم في "تمام حسان "و یقرن الدكتور )1(".و الانخفاض في درجة الجهر في الكلام 

الكلام المنطوق و یماثله من حیث الأهمیة بالترقیم في الدلالة على المعنى الوظیفي

)2(".للجملة 

نمط هي الحاصلالتنوعبمعظمتسمحالتي و التنغیم في بروزًاالأكثرالسمةكما أنّ 

النغمة منمجموعةكامل على عادة هذه تؤثرالإنجلیزیة، ففي ة،النوا أو النهائيالنغم

بین هو (RP)النموذجیة الإنجلیزیة في الأساسيالتمییزإنّ .بعدهما إلى النوويالمقطع

أمانموذج؛كلضمنفرعیةتمییزات و بفروقات و الهابطة،الأخرى و الصاعدةالنوى

.تماماً مختلفةً أنماطاً فتظهرالأخرىالإنجلیزیةاللهجات

.210، ص 1962محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مصر، ):1(

.226، ص 2004، 4تمام حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، عالم الكتب، ط ):2(
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الصاعدةالنوى و الإخباریة، أو قراریةالإ بالجملترتبطالهابطةالنوى أن یقالماغالبا و   

یحدث أن نمطلكلیمكنحیثمختلفالوضع إن الأمر،حقیقة في لكن و ة؛بالأسئلترتبط

.أیضاالأمرصیغمع و الأسئلة و الإخباریةالجملمع

القسم ذلك أي ،"الرأس" في العام التنغیميالنمطضمنالتنوعبعضیوجد أن یمكن و   

نغمةنمط و. النوويالمقطع إلى یصل و الأولالنبرمنیبدأ الذي النغمةمجموعةمن

  .هذا معالأخرىالأنماطتتضارب أن یمكنبینماتشدیدا،الأقل هو التساوي

أشكال أساسیة، من خلالها یمكن للسامع أن یحدد  ةتنغیم ثلاثكما سبق و أشرنا، فالو       

:و یفهم مقصودها، ألا و هيمعاني الجمل

Rising(التنغیـم الصاعد أو المتصاعد - intonation.(

Falling(التنغیـم الهابـط - intonation.(

Nonfinal(التنغیـم المستمر أو الغیر منتهي - intonation.(

Rising(د أو المتصاعد ـاعالتنغیـم الصّ )5-1 intonation(:

السهم الصاعد یبین لنا بأن قراءة الجملة تستلزم رفع نبرة الصوت نحو الأعلى أي إنّ 

:بشكل تصاعدي، و ذلك ما نجده في شكل من أشكال الأسئلة في اللغة الإنجلیزیة تعرف بـ

Yes or No questions،بنعمو هي الأسئلة التي نجیب علیها مباشرة)Yes(

:و الأمثلة التالیة ستعطینا فكرة أوضح عن هذه الظاهرة).No(لا أو
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1- Ayo started down the steps to the ground, surprised by the dry

cold air. She felt cold as the icy wind struck her. “Do you see Jane

or félix ?” asked Jean.(1)

بنزول الدّرج، لتفُاجئ بالهواء البارد الجاف؛ فشعرت بالبرد بمجرد ملامستها آیوبدأت -

"فسألها دجین قائلا.المتجمدةلجزیئات الهواء   ".  ؟  فیلیكسأو  دجاینهل رأیت :

2- “Are you sure you haven’t forgotten anything?” Jane asked

Ayo.(2)

"آیودجاینسألت -  ".؟هل أنت متأكدة بأنك لم تنسي شیئاً :

3 - “Don’t have any palm trees here? Or flowers? I guess I’m

feeling a little homesick.”(3)

(1): The novel, p12.

(2): The novel, p 26.

(3): The novel, p 34.
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ألیس لدیك هنا أي أوراق أشجار ؟ أو أزهار ؟ أعتقد بأنني أشعر بقلیل من "-

".الحنین للوطن

4 - “You spend the winter doing housework? Asked Ayo. (1)

"آیوسألت - "هل قضیت العطلة في القیام بالأعمال المنزلیة ؟ :

5 - Ayo was quite interested.”Are these clubs just for women?”

She asked. (2)

"باهتمام ملحوظآیوسألت- ".هل هذه نوادي للنساء فقط :

6- “Jane”, she said, “What’s happened to the beautiful ebony head

we bought at market? Is it broken? (3)

"فقالت- ".للرأس الأبنوسي الذي اشتریناه من السوق؟، إنھ مكسور ، ماذا حدث دجاین:

7- “ Are they happy to be back here?” asked Ayo. (4)

(1): The novel, p 34.

(2): The novel, p 36.

(3): The novel, p 52.

(4): The novel, p 58.
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"آیوسألت- ".هنا إلى هلم هم مسرورون بعودتهم :

8- “ Does everybody have everything?” She asked, as she looked

in the back seat to make sure no books or lunch boxes had been

left behind. (1)

و هي تنظر إلى الكرسي الخلفي للتأكد من عدم وجود كتب و علب مأكولات قائلة سألت -

"تركت في الخلف ".هل اكتفى الجمیع ؟:

9- " They didn’t give you much warning, did they ? said Ayo with a

laugh3". (2)

"و ھي تضحكآیوقالت  "لم یقدموا لك التحذیر الكافي، ألیس كذلك ؟ : -

10 - “ But Jane , why do you have to find homes for the Africans?

Don’t the embassies do this for their own people?” (3)

، لماذا یجب علیك إیجاد منازل للأفارقة ؟ ألا تقوم السفارات بھذا المھمة دجاینو لكن "-

".من أجل شعوبھا ؟ 

(1): The novel, p 70.

(2): The novel, p 74.

(3): The novel, p 74.
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11- “Civil rights act?” Ayo repeated to herself. “I think I read

something about it this morning, but it wasn’t about restaurants

or hotels …. Oh, yes, I remember …. It was something about

education.” (1)

قرأت عنها هذا قد أعتقد بأنني ":، ثم أردفت قائلةآیوكررت، "قانون الحقوق المدنیة ؟"-

لقد ... ، نعم، لقد تذكرت آه.. .الفنادقباح، و لكنها لم تكن تتحدث عن المطاعم أو الصّ 

".تتحدث عن التعلیم كانت 

12- They wandered through the kitchen supplies, children’s and

women’s and men’s clothes, medicines and all the other sections

of the store. Ayo laughed “ Do you really call this a food store ? It

seems more like a department store !”. (2)

لقد تاهوا بین أدوات المطبخ، ألبسة النساء و الرجال و الأطفال، الأدویة و في جمیع -

"و هي تقولآیوضحكت.أرجاء المتجر هل تسمون هذا محلا للمأكولات ؟ إنه یبدو أكثر :

".كمحل ضخم لبیع سلع و خردوات متنوعة 

(1): The novel, p 80.

(2): The novel, p 88.
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13- “I’d better stop now,” smiled Alice. “ If Ayo knows any of the

others who’re coming, and the size of their families, we may

despair. You know, don’t you, Ayo, that the reason we’re smiling is

that most of our houses are quite small?”. (1)

"و هي تقولألیسفابتسمت - أي من أولئك آیومن الأفضل أن نتوقف الآن، إذا عرفت :

، آیوأنت تعلمین ذلك، ألیس كذلك .الذین أتوا، و حجم عائلاتهم، فسوف نیأس لا محالة

".فسر ابتسامتنا هو أن معظم منازلنا صغیرة نوعا ما 

14- Ayo laughed with delight. She smoothed the blanket on her

bed. The children put the trays down around her. “ Now I know

what your mother meant when she told me I’d have a surprise this

morning,” she said. “ Do you always fix breakfast on Saturday ?” (2)

الأطفال فوضع .هي مبتهجة، ثم سوت الغطاء بسلاسة فوق سریرها و آیوضحكت -

الآن قد عرفت ماذا قصدت أمكم بقولها أنّ لدیها : " قالتو الصینیة أرضا من حولها، 

".الفطور دائما یوم السبت ؟تعدّونالصباح، إذ قالت لي هلمفاجأة هذا 

(1): The novel, p 102.

(2): The novel, p 116.
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15- “Was that curtain made in some African country?” Ayo

whispered to Monique. “The design and the colors are like clothes

we have at home.” (1)

"قائلةمونیكإلى  آیوهمست - هل هذه الستائر مصنوعة في أحد بلدان إفریقیا ؟؛ :

".ملابسنا في المنزل و الرسوم تشبه تلك التي على  فالألوان

16- Jane drove the car into the parking lot. There were huge piles

of snow here and there, but most of the large lot was clear.

“Someone has been working hard shoveling snow, I see,” said Ayo.

“What a huge place this is! Do you always come here?”. (2)

السیارة إلى موقف السیارات، فكانت هنالك أكوام كبیرة من الثلج متناثرة هنا        ینادجقادت  -

"آیومن الأرض كانت نظیفة، فقالت جزءو هناك، و لكن أكبر  لابد من أن أحدا ما عمل :

".هل تأت إلى هنا دائما ؟!بجد في رفش الثلوج، فیاله من مكان فسیح

(1): The novel, p 140.

(2): The novel, p 84.
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Falling(التنغیـم الهابـط -)5-2 intonation(:

السهم فوق الجملة المقصودة لیبین للقارئ إذ یوضعبالرمـز،و یرمز لهذا النوع من التنغیم 

بأن هذه الأخیرة تستلزم خفض نبرة الصوت تدریجیا و بشكل تنازلي، و هو ما نجده في نوع 

Whخاص من الأسئلة یعرف باسم  questions، و هي عبارة عن أسئلة تطرح بتوظیف

Question(أسماء الاستفهام  Words( الحرفین تبدأ ب، و قد سمیت بهذا الاسم لأن

Wh نجد، و من هذه الأخیرة:

Who ? )من؟( – Where ? )أین؟( – What ? )ماذا؟( – Why ? )لماذا؟( –

When ? )متى؟( – How ? )كیف؟( … ect.

المتكلم أثناء حدیثه یعمد فكما أن التنغیم الهابط هو میزة الأجـوبة كلها مهما كان نوعها، 

.عندما یقدم جوابا عن سؤال أو استفسار ماإلى الخفض من نبرة الصوت 

:التنغیمو الأمثلة التالیة ستعطینا فكرة أوضح عن هذا النوع من 

1- Ayo shook her head. “Oh, dear,” she said. What if no one is here

to meet us? What will we do?”. (1)

(1): The novel, p 12.
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"فهزت آیو رأسها و هي تقول ماذا سوف حینئذ یا عزیزي، ماذا لو أنّ لا أحد هنا للقائنا ؟ :

"نفعل ؟ 

2- Ayo opened the blue leather purse. It was filled with coins of

different sizes. “ Jane” she said, with a sigh, “ I’ll never learn about

these coins, but I’ll try. Why do you have to pay to use

the roads?” (1)

ثم أطلقت حقیبة الجلد الزرقاء، فكانت ملیئة بقطع نقدیة من مختلف الأحجام، آیو فتحت

"و هي تقولتهازفر  .، لن أتعلم أبداً عن هذه القطع النقدیة، و لكنني سوف أحاولینادج:

".بالمناسبة لماذا یجب علیكم أن تدفعوا مقابل استعمال الطریق ؟ 

3- Ayo smiled gratefully and drank her hot tea. She felt

comfortable and happy. Looking around the room, she saw many

African objects: drums, masks, even cloth from her own town.

“Jane”, she said , “what’s happened to the beautiful ebony head we

bought at a market? Is it broken? .(2)

(1): The novel, p 26.

(2): The novel, p 52.
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بامتنان ثم شربت كوب شاي ساخن، فشعرت بالراحة و السعادة، نظرت في آیوابتسمت 

:ثم قالت.طبول، أقنعة، و حتى قماش من بلدتها:زوایا الغرفة، فرأت عدة أشیاء إفریقیة

".، ماذا حدث للرأس الأبنوسي الجمیل الذي اشتریناه، هل كُسر ؟ینادج"

4- Mrs. Adams smiled and shook her head. “ You haven’t even

been home a year, dear. Don’t go off again just yet. I like to have

you around!” She turned to Ayo, “What am I going to do with this

girl? She’s very restless.” (1)

"ثم هزت رأسها و قالتأدامسابتسمت السیدة  عزیزتي، لقد مضى على غیابك من :

، ثم التفتت "!المنزل سنة كاملة، فلا ترحلي مجددا هكذا فحسب، أریدك أن تكوني بجانبي

"و هي تقولآیو إلى ".ماذا سوف أفعل مع هذه الفتاة ؟، إنها مملة للغایة :

5- Later, as Ayo was hanging the last dress in the closet, she heard

the front door open and a familiar voice shouting,” hello,

everybody! Where’s Ayo?”. (2)

(1): The novel, p 52.

(2): The novel, p 60.
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آخر معطف في الخزانة، سمعت الباب الأمامي یُفتح،           آیولاحقا، و بمجرد أن علقت 

"و صوتا مألوفا ینادي  ".؟  آیوهي أهلا بالجمیع، أین :

6- As she ran down the stairs, Bill, the tall dark-haired man she

remembered so well, came out of the kitchen. He held out his arms

to her. “welcome, welcome, Ayo! How good it is to see you!” They

talked for a few minutes about Jean and the rest of her family. (1)

، فاتحا ذراعیه طویلهُ أسود الشعرمن المطبخ، ذلك الرجلبیلو بمجرد نزولها الدرج، خرج 

"لها و هو یقول ینادجتحدثا لبضع دقائق عن ".!على الرحب و السعة!آیوأهلا ،أهلا :

.و بقیة عائلتها

7- “But Jane, why do you have to find homes for the Africans?

Don’t the embassies do this for their own people?”. (2)

، لماذا ینبغي علیك إیجاد منازل للأفارقة ؟ ألا تقوم السفارات بهذه المهمة من دجاینو لكن " 

".أجل شعوبها ؟ 

(1): The novel, p 60.

(2): The novel, p 74.
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8- “Why not wait, Ayo? I’ll take you to a huge toy store where

they have everything you can think of Their prices are a little

lower, and you’ll have a wider choice.” (1)

كل شيء ، لما لا تنتظر ؟ سوف آخذك إلى محل كبیر لبیع الألعاب، أین ستجدین آیو"

".واسع الختیار لاأسعارها منخفضة قلیلاً، و لك ا.یمكنك التفكیر فیه

9- They went to the car and drove around to the front of the store

and presented the ticket. The attendant quickly put the bags into

the car, and with a cheery “thank you”, they were off. (2)

فوضع العامل الحقائب .ذهبوا إلى السیارة ثم توجهوا إلى واجهة المتجر، ثم قدموا التذكرة

.ثم اختفوا عن الأنظارتعتري محیّاهم ببهجة عارمة "شكرا : " فقالوا له، بسرعة في السیارة

10- Mrs. Peters broke in. “They’ll need a house, not an apartment.

There was one a few weeks ago with four bedrooms. That might

do for them I’ll call right away to find out if it’s been rented. When

are they coming, Alice?”. (3)

(1): The novel, p 88.

(2): The novel, p 92.

(3): The novel, p 102.
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"بیترزفقاطعتها السیدة  منذ أسابیع ماضیة، .سوف یحتاجون إلى منزل، و لیس إلى شقة:

.سوف أتصل لأكتشف إذا كان مأجوراً  ؛د بأربعة غرف نوم، ربما سیلائمهمكان هنالك واح

".، متى سوف یأتون ؟ألیس

11- Mrs. Adams was waiting at the door, holding out her arms in

welcome. Bill gave her a kiss. “Well, boss”, he said, “What do I do?

Work first and eat afterward, or eat first then work? ”. (1)

:و هو یقولبیل تنتظر بقرب الباب، رافعة ذراعي الترحیب، فقبلها أدامسكانت السیدة 

حسنا یا رئیس، ماذا یجب علي أن أفعل ؟ أعمل أولاً ثم أتناول طعامي بعد ذلك، أم آكل "

".ثم أعمل ؟

12- “This isn’t the same wife I left behind me!” he exclaimed.

“Who is this strange woman in the yellow dress?”. (2)

"فصرخ قائلاً  من هي هذه المرأة الغریبة في !ا لیست الزوجة نفسها التي تركتها ورائيإنه:

".فستانها الأصفر ؟

(1): The novel, p 122.

(2): The novel, p 170.
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13 - “That’s true”, said Jane. “ But so many people have moved to

the suburbs that these shopping centers are very popular. Many of

my friends who live near here almost never go downtown to shop.

It’s not necessary. They can get almost anything they need right

here, or in other centers like this”. (1)

"ینادجقالت ذلك صحیح، و لكن الكثیر من الناس انتقلوا إلى الضواحي كون هذه المراكز :

فكثیر من أصدقائي الذین یقطنون بالقرب من هنا غالبا ما یتجنبون .التجاریة جد مشهورة

اقتناء أي شيء یریدونه من هنا فقط، یمكنهم إذ . فهي لیست ضروریة.ق من المدینةالتسوّ 

".أو من مراكز تجاریة أخرى مشابهة 

(1): The novel, p 88.
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Nonfinal(ر ــالتنغیـم المستم-)5-3 intonation(:

برفع نبرة الصوت من قمنا، إذا حدیثناأثناء التنغیم المستمر بأننا قد اعتمدنا نقول 

ثم الرجوع إلى بعد ذلك إلى المستوى الثاني، ینالمستوى الثالث، عائدالثاني إلى المستوى 

فیبدو لنا .المستوى الثاني، إلى حین انتهاء الجملةو بعد ذلك نرجع إلى، المستوى الثالث

.مستوى الكلام المنطوق ثابتا على مستوى واحد، فما هو بالصاعد و لا هو بالهابط

:لنا هذه الظاهرة اللغویةتفسربها و التيو هذه بعض الأمثلة التي نستشهد

، فعند قراءة الأمثلة التي تعطینا لمحة أشمل عن مثل هذا النوع من التنغیمبعضو هذه    

فإننا مستوى التنغیم یكون معتدلا و ثابتا، و ذلك بسبب خلوها من أنواع الجملة أو النص، 

:الأسئلة و الأجوبة التي سبق و أشرنا إلیها

2 2 2

3 3 3

2

مرتفع مرتفع مرتفع

متوسط متوسط متوسط
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1- “They belong to the school patrol,” answering Peter. “ When I’m

in the fifth grade I’m going to join the patrol. They help us cross

street. A real live policeman teaches them what to do”. (1)

"بیترفأجاب  في الدرجة الخامسة، التحقت إنهم ینتمون إلى مدرسة الخفر، فعندما كنت :

".، لقد ساعدونا على قطع الطریق، شرطي حقیقي علمهم ماذا یفعلون لمدرسةبا

2- Jane said, “ The schools are doing a good job of teaching safety

to these children. Most of them walk to school. Parents can feel

fairly secure about having them cross streets. For the members of

the school patrol are well trained and responsible”. (2)

"ینادجلتقا أغلبهم .تقوم المدارس بدورها على أتم وجه، فهم یعلمون الأطفال الأمان:

یذهب إلى المدرسة، و أولیائهم یشعرون بقلیل من الطمأنینة و أبنائهم یقطعون الطریق، أما 

".بالنسبة لأفراد المدرسة فتدریبهم جید و هم یتمتعون بروح المسؤولیة أیضاً 

(1): The novel, p 68.

(2): The novel, p 68.
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3- “And a very important one,” added Jane, “ because now there

are several new laws provide more money for education at all

levels, from preschool to college. And education, I’m sure you’ll

agree, is one of the most important steps to improve anyone’s

position in the community”. (1)

"قائلةدجاینأردفت     و هو مهم أیضا، لأنه في یومنا هذا، عدة قوانین جدیدة توفر :

أموالا طائلة لقطاع التعلیم في جمیع مستویاته، من الطور الابتدائي إلى الثانوي، كما أنني 

متأكد بأنك ستشاطرني الرأي؛ فالتعلیم أحد أهم العوامل التي تحسن من مكانة الفرد في 

".المجتمع 

4- “Indeed it is!” exclaimed Jane. “I was confused, too, when I

came back. There are so many new products that it’s hard to know

which to buy. But I’m learning. It’s still an adventure for me to

come here". (2)

"ینادجفصاحت  عند عودتي، كان هنالك إذ و قد تشوش ذهني أیضا، ، فبالتأكید إنه كذلك:

و لكنني قد تعلمت، فعودتي إلى .الكثیر من المنتجات الجدیدة، تجعلك تحتار أیها تشتري

.هنا هي بمثابة مغامرة لي

(1): The novel, p 80.

(2): The novel, p 86.
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5 - “It’s almost time for the meeting”, said Jane as she stopped the

car for a red light. “ I’m glad it’s cold, so the frozen food we bought

won’t thaw out. I don’t think the meeting will last very long,

though”. (1)

"سیارتها عند الضوء الأحمر أردفت قائلةدجاینو بمجرد أن أوقفت  أنا جد سعیدة لأن :

الجو بارد، فالطعام المجمد الذي اشتریناه لن یذوب، كما أنني لا اعتقد بأنّ الاجتماع 

".، كما أنّ في هذه الأثناء غالبا هو وقت انعقادهسیستغرق وقتا أطول

6- “Now, about the league of women voters. Its chief concern is

good government on the local, state, and national level. The league

believes that all citizens share the responsibility for the kind of

government they have". (2)

ا للحكم فهمهم الأكبر هو الطریقة التي نخضع فیهأما فیما تعلق بعصبة النساء المنتخبات، 

فالعصبة تعتقد بأن كل المواطنین یتقاسمون المسؤولیة .على المستویین المحلي و الوطني

.حكومتهمنفسها حسب نوع

(1): The novel, p 94.

(2): The novel, p 156.
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7- Ayo said quickly, “ I’d be happy to try to answer them, but I feel

I’ve already talked too much”.

Immediately several women began to ask questions. (1)

"بسرعةآیوفقالت  سوف أكون سعیدة جدا و أنا أحاول إجابتهم، و لكنني أشعر بأنني قد :

.حینها بدأت النسوة بطرح الأسئلة".تكلمت كثیراً 

8- “I did need a new dress”, Ayo said. “ But men don’t understand

about dress or about women. I don’t know what jean will say

when he hears I spoke at your club. His mother never did anything

like that ! But I can’t wait to tell him about all the things I’ve seen

and done. He’s really not used to the idea of women thinking

about things outside the home”. (2)

"آیوقالت أنا بحاجة إلى فستان جدید، و لكن الرجال لا یفقهون شیئا عن الفساتین أو عن :

فأمه لم تفعل نادیك، في عندما یعلم بأنني قد تحدثت دجینلا أعرف ماذا سیقول.النساء

.و لكن بإمكاني أن أنتظر و أخبره بكل الأشیاء التي رأیتها و قمت بها!شیئا مشابها أبدا

".فهو غیر مستعد لتقبل فكرة انشغال المرأة بأمور خارج المنزل 

(1): The novel, p 166.

(2): The novel, p 170.
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:التقدیم الفني للروایةمقاربة العناصر الصّنو نصیة و 

لصنو نصیّة في المقتطفات التي قمنا في البدایة نستهل تحلیلنا هذا بدراسة العناصر ا

Les(من الروایة بترجمتها éléments paratextueles(م الفني ، و معناه دراسة التقدی

غوربهندریك فان و یتعلق الأمر بترجمة العنوان؛ و استنادا على نموذج للترجمة، 

فإن دراسة هذه العناصر ترتكز على دراسة المعلومات الأولیة و المتمثلة ، خوسي لومبارتو 

، بالإضافة إلى الإستراتیجیة العامة المتبعة و المتعلقة بحالة ما إذا كانت في العناوین

لنص، و هنالك نوعان فللعناوین أهمیة بالغة في كونه یعتبر مرآة ا.الترجمة كاملة أم جزئیة

من العناوین الأولى عناوین وصفیة و التي تعنى بوصف موضوع النص، فیكون الإجراء 

الترجمي المناسب في مثل هذه الحالة هو الترجمة الحرفیة؛ أما الثانیة فعناوین تلمیحیة،                 

یعتبر الأمثل لاقتراح و التي لها صلة وطیدة بالمجاز و الإثارة مع موضوع النص، فالتأویل 

.العنوان المناسب

في المدونة التي نحن بصدد دراستها، هي عناوین وصفیة، فقد قمنا اوینو بما أنّ العن

، و هي ترجمة أمینة دالة في نفس الوقت على من الإنجلیزیة إلى العربیةبترجمتها حرفیّا

:و من أمثلة ذلك العناوین الآتیة.مضمون النصوص

الثانيالمبحث 
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1- Ayo arrives in New York :إلى نیویورك آیووصول 

-2 Driving to Washington :في الطریق إلى واشنطن  

-3 Ayo is welcomed :آیومرحبا بك 

-4 At the shopping center :في المركز التجاري

-5 The committee meeting :اجتماع العصبة

-6 A day in the country :الریفیوم في قضاء 

-7 Ayo visits the United Nations :تزور هیئة الأمم المتحدةآیو

8 -Ayo surprises herself :تفاجئ نفسهاآیو

9-Jean returns from his tour :من رحلتهدجینعودة 
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:دراسة تحلیلیة لمنهجیة الترجمة-)1

في محاولتنا الترجمیة هذه، أردنا أن نحقق الأمانة لمعنى النص الأصلي و أسلوبه في آن 

Berman"بیرمان"معا، و هو ما یلتقي مع مفهوم الترجمة الحرفیة عند  من ناحیة،                

Eugène"أوجین نایدا"و وجهة نظر  Nida على ضرورة أن تخلق الترجمة الأدبیة

.التأثیر المعادل على قرائها، و ضرورة تحقیقها للمقروئیة الطبیعیة من ناحیة أخرى

و كان هدفنا من خلال هذه الترجمة، نقل المعنى السیاقي الحقیقي للنص الروائي، بالقدر 

ین بذلك التركیب و نظم الكلام الذي تسمح به البنى الدلالیة و التركیبة للغة المستهدفة، مراع

.و الإیقاع و المحسنات اللفظیة، لأنها ذات قیم دلالیة

و قد ركزنا بصورة خاصة على الوظیفة الجمالیة للنص المترجم، لأنّ الترجمة یجب أن 

.تنتج كذلك نصّا أدبیا، و هو الأمر الذي یتحقق بنقل الشكل الفني للنص الأصل

، و هي المخطط العام بنیة النص:لجمالیة على ثلاثة عوامل هيو تعتمد قیمة النص ا

�Ã��ŕƎƊ² §Ãś�Ã�řƆƈŠƅ§�¿ƄŮ�¾ƅ°�Ɠž�ŕƈŗ�ƜƈŕƄśƈ�ĎƜƄ�ƌſŰ Ãŗ�µ ƊƆƅو هو المتمثل في المجاز

و هي الناتجة عن المحسنات البدیعیة الموسیقىالصورة البیانیة التي یحتویها النص، و 

.إغفال أي من هذه العناصراللفظیة المعنویة، فالمترجم لا یمكنه 

و سوف تقوم دراستنا التحلیلیة هذه على مجموعة من النماذج المختارة المراد دراستها، 

باختیار هذه الفقرات، بعد و قد قمنا.بحیث حصرنا كل الأنواع الواردة في مدونة هذا البحث
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و الذي أوصى ناقد الترجمة بتفادي Bermanترحه التمعن فیها، اتباعا للمعیار الذي اق

Le"كلمة بكلمة الالمقارنة اللصقیة أو  collé - collé" و ینصحه بانتقاء النماذج ،

المدروسة انتقاءً خلاقا یعكس المواطن الدلالیة و الإبداعیة في الروایة أو ما یسمیه بـ                                 

"Zones signifiantes ou miraculeuses" ،و التي تطرح إشكالیات عند ترجمتها

)1(.و یتوقف نجاح نقلها على مدى تذوق المترجم لها

و من أجل تحقیق دراسة نقدیة ناجحة، سوف نتطرق إلى أسالیب و طرائق الترجمة، بما 

Áƈ�ĎƜƄ�¿ƈŮś�Ɠśƅ§�Ã��řƈŠ±śƆƅ�©±Ůŕŗƈ�±Ɣżƅ§�Ã�©±Ůŕŗƈƅ§�¨ ƔƅŕŬƗ§�ŕƎƔž: ،الاقتراض

.الاستعارة، التبدیل، التقریب و التكافؤالترجمة شبه الحرفیة، 

)1( : A. Berman, Pour une critique de traduction : John Donne, P 70.
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:دراسة تحلیلیة نقدیة للأسالیب المباشرة في الترجمة

.الاستعارةو الترجمة شبه الحرفیة ، الاقتراض:و تشمل هذه الأسالیب كل من

لقد وظفنا هذا الأسلوب في ترجمة كل من أسماء العلم، و الأماكن،         :الاقتراض)1-1-1

هو أسلوب ترجمي تسدّ به ثغرة الاقتراضو المدن، و المعالم الأثریة، و كما هو معلوم فإنّ 

د هذا الإجراء في ترجمة أسماء الأعلام كما نعتممفاهیمیة لا علاقة لها باللغة المترجم إلیها، 

:في ترجمتنا مایلياعتمدناهالذي الاقتراض و من الأمثلة التي نسوقها عن أسلوب .الأجنبیة

1- “Jane”, she said, “What’s happened to the beautiful ebony head

we bought at market? Is it broken? (1)

"فقالت- ".الذي اشتریناه من السوق؟، إنھ مكسور الأبنوسيحدث للرأس، ماذا دجاین:

2- Mrs. Adams smiled and shook her head. “ You haven’t even

been home a year, dear ... She turned to Ayo, " What am I going to

do with this girl? " (2)

"ثم هزت رأسها و قالتأدامسابتسمت السیدة  عزیزتي، لقد مضى على غیابك من :

"و هي تقولآیو، ثم التفتت إلى"...المنزل سنة كاملة "ماذا سوف أفعل مع هذه الفتاة ؟:

(1): The novel, p 52.

(2): The novel, p 52.
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، نظراً الإنجلیزیةهذه الألفاظ إلى اللغة العربیة مع الحفاظ على جذورها و قد ترجمنا 

قة الذكر، هي مفردات ذات أصل لاختلاف الثقافتین العربیة و الغربیة، فالكلمات الساب

.، و ذلك من أجل إضفاء نكهة محلیّة خاصةلا وجود لها في المقابل العربي، غربي

:الترجمة شبه الحرفیة)1-1-2

"أنهاعن الترجمة الحرفیة الصرفة "سلیمان البستاني "و یقول ردیئة إذا أرید بها :

استجماع تحصیل المعاني و هي أیضا تذهب بطلاوة التركیب فلا تبقي لها أثرا و لا تصلح 

للكتب التي تتداولها الأیدي من الخاصة و العامة و لا ترتاح لها نفس مطالع؛ و قلما تجد 

دون المعنىقارئا یقوى على استتمام صفحة منها؛ و لكنها مع هذا مفیدة لطالب اللفظ

و لهذا جرى علیها بعض كتاب الإفرنج في بعض التآلیف المراد بها تعلیم اللغات

و انتهجوها في نقل كثیر من كتب الأدب و الشعر كمنظومات هومیروس و فرجیلیوس إذا 

و یشترط لصحة أرید بها إفادة طلاب الیونانیة و اللاتینیة دون طلاب الإلیاذة و الإنیاذة، 

أولهما أن یكتب الأصل بلغته و مردفا في اللغة المنقول إلیها، و الثاني أن :فائدتها أمران

یكون بازائها ترجمة أخرى على الطریقة الثانیة التي هي طریقة حنین لاستجلاء المعنى وإلا 

ة الأولى اختلطت المعاني على المطالع و غاب عنه فهم قوة العبارة لأن الجمل على الطریق

تأتي مختلة التركیب مقلوبة الوضع فما یجب تقدیمه في لغة تأخیره في أخرى و ما یجب 



287

لإثباته في الأصل یجب تقدیره في النقل و هلمّ جراً، فلا طلاوة و لا إحكام و لا إعراب و لا 

)1(.انسجام

الترجمة، فلم ملیة و قد كانت الترجمة شبه الحرفیة، بمثابة المنهج العام الذي اتبعناه في ع

فحسب، بل راعینا نقل الشكل الفني من إیقاع بنقل الكلمة الإنجلیزیة إلى نظیرتها العربیة

و وزن بالإضافة إلى المضمون الذي یتناوله النص مع مراعاة الخصائص الجمالیة 

.و الدّلالیة معاً 

على طول الجمل كما في النص الأصلي، و هذا كله كما حافظنا على علامات الوقف، و 

، و المنوال الذي فالإیقاع هو الطریقة التي تنتظم بها الكلمات، الإیقاعینضوي تحت خانة 

)2(.تتخذه الأصوات لتؤدي معنى خاص قصده المؤلف

و من الأمثلة التي .فكل نص من دون إیقاع، إلا و یخلو من أدبیته و أثره الجمالي

:نصوغها عن اعتمادنا هذا الأسلوب نذكر مایلي

.92–91ص ص  الترجمة و التعریب،محمد الدیداوي، ):1(

الكتاب دار نموذجا،الروائيالنص:التطبیق و النظریةبینالأدبیةالترجمةمنهجیةجابر،جمال):2(

  .133 ص ،2005العین،الجامعي،
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1- “Was that curtain made in some African country?” Ayo

whispered to Monique. “The design and the colors are like clothes

we have at home.” (1)

"قائلةمونیكإلى  آیوهمست - هل هذه الستائر مصنوعة في أحد بلدان إفریقیا ؟؛ :

".ملابسنا في المنزل و الرسوم تشبه تلك التي على  فالألوان

2- Jane drove the car into the parking lot. There were huge piles

of snow here and there, but most of the large lot was clear.

“Someone has been working hard shoveling snow, I see,” said Ayo.

“What a huge place this is! Do you always come here?”. (2)

السیارة إلى موقف السیارات، فكانت هنالك أكوام كبیرة من الثلج متناثرة هنا        ینادجقادت  -

"آیومن الأرض كانت نظیفة، فقالت جزءو هناك، و لكن أكبر  لابد من أن أحدا ما عمل :

".هل تأت إلى هنا دائما ؟!بجد في رفش الثلوج، فیاله من مكان فسیح

(1): The novel, p 140.

(2): The novel, p 84.
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1- “Why not wait, Ayo? I’ll take you to a huge toy store where they

have everything you can think of Their prices are a little lower,

and you’ll have a wider choice.” (1)

لما لا تنتظر ؟ سوف آخذك إلى محل كبیر لبیع الألعاب، أین ستجدین كل شيء ، آیو"-

".واسع الختیار لاأسعارها منخفضة قلیلاً، و لك ا.یمكنك التفكیر فیه

2- They went to the car and drove around to the front of the store

and presented the ticket. The attendant quickly put the bags into

the car, and with a cheery “thank you”, they were off. (2)

فوضع العامل الحقائب .ذهبوا إلى السیارة ثم توجهوا إلى واجهة المتجر، ثم قدموا التذكرة-

.ثم اختفوا عن الأنظارتعتري محیّاهم ببهجة عارمة "شكرا : " فقالوا له، بسرعة في السیارة

3- Mrs. Peters broke in : “They’ll need a house, not an apartment.

There was one a few weeks ago with four bedrooms. (3)

"بیترزفقاطعتها السیدة - منذ أسابیع .سوف یحتاجون إلى منزل، و لیس إلى شقة:

.د بأربعة غرف نومماضیة، كان هنالك واح

(1): The novel, p 88.

(2): The novel, p 92.

(3): The novel, p 102.
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:الاستـــــعارة)1-1-3

ا آخراً یكثر استعماله، فهي تهدف إلى النقل الحرفي تعتبر الاستعارة، أسلوبا ترجمیّ 

كما ننوه إلى أنّ هذا الأسلوب .للتعابیر الاصطلاحیة و إدخالها إلى اللغة المترجم إلیها

.أوائل الطرائق انطباقا في تشكیلات لغویة متباعدة ثقافیا و تركیبیایُعاب كثیرا، كونه من 

الاستعارة المفیدةو الاستعارة نوعان،  أو البیانیة، و هي التي یستعار فیها اسم للمبالغة              

، و هي التي لا الاستعارة غیر المفیدةو للدلالة على الصفات التي یتمیز بها المسمى، و 

"بینهما بقوله"الجرجاني"و قد فرق. ترجم نفسه فیها من أجل إیصال المعنىیكلف الم ثم :

إنها تنقسم أولا قسمین، أحدهما أن یكون لنقله فائدة و الثاني أن لا یكون له فائدة و أنا أبدأ 

الذي هو  غیر المفیدفإنه قصیر الباع و قلیل الاتساع و أتكلم على غیر المفید بذكر 

و موضع هذا الذي لا یفید نقله حیث یكون اختصاص الاسم بما وضع  له من .المقصود

طریق أرید له التوسع في أوضاع اللغة و التنوّه في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني 

المدلول علیها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب اختلاف أجناس الحیوان نحو 

سان و المشقر للبعیر و الجحفلة للفرس و ما شاكل ذلك من فروق ربما وضع الشفة للإن

فإذا استعمل الشاعر شیئا منها في غیر الجنس .وجدت في غیر لغة العرب و ربما لم توجد

فاستعمل الشفة في الفرس و هي ...الذي وضع له فعدّ استعاره منه و نقله عن أصله 

شیئا لو لزمت الأصلي لم یحصل لك فلا فرق من موضوعة للإنسان فهذا و نحوه  لا یفیدك 

جهة المعنى بین قوله في شفتیه و قوله جحفلتیه لو قاله إنما یعطیك كلا الاسمین العضو 
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فقد بان لك باستعارته فائدة و معنى من المعاني و غرض المفیدو أما ...المعلوم فحسب 

تلك الفائدة و ذلك الغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم یحصل لك و جملة

التشبیه إلا أنّ طرقه تختلف حتى تفوت النهایة و مذاهبه تتشعب حتى لا غایة و لا یمكن 

الانفصال منه إلا بفصول جمة و قسمة بعد قسمة و أنا أرى أن أقتصر الآن على إشارة 

م تصورك تعرف صورته على الجملة بقدر ما تراه و قد قابل خلافه الذي هو غیر المفید فیت

رأیت أسداً و أنت تعني :فإن الأشیاء تزداد تباینا بالأضداد و مثاله قولنا.للغرض و المراد

رجلا شجاعا و بحرا و أنت تعني رجلا جوادا و بدرا و شمساً و أنت تعني إنسانا مضيء 

و معلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم یحصل لك و هو المبالغة...الوجه متهللا 

)1(.في وصف المقصود

:یليو من بین الأمثلة التي نصوغها عن الاستعارة التي وظفناها في ترجمتنا ما

1- As she ran down the stairs, Bill, the tall dark-haired man she

remembered so well, came out of the kitchen. He held out his arms

to her. “welcome, welcome, Ayo! How good it is to see you!”.(2)

.88محمد الدیداوي، الترجمة و التعریب، ص ):1(

(1): The novel, p 60.
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، فاتحا طویلهُ أسود الشعرمن المطبخ، ذلك الرجلبیلو بمجرد نزولها الدرج، خرج -

"ذراعیه لها و هو یقول ".!على الرحب و السعة!آیوأهلا ،أهلا :

2- They went to the car and drove around to the front of the store

and presented the ticket. The attendant quickly put the bags into

the car, and with a cheery “thank you”, they were off. (2)

فوضع العامل الحقائب .ذهبوا إلى السیارة ثم توجهوا إلى واجهة المتجر، ثم قدموا التذكرة-

.فوا عن الأنظارثم اختتعتري محیّاهم ببهجة عارمة "شكرا : " فقالوا له، بسرعة في السیارة

3- Mrs. Peters broke in. “They’ll need a house, not an apartment.

There was one a few weeks ago with four bedrooms. (3)

"بیترزفقاطعتها السیدة - منذ أسابیع .سوف یحتاجون إلى منزل، و لیس إلى شقة:

.د بأربعة غرف نومماضیة، كان هنالك واح

(2): The novel, p 92.

(3): The novel, p 102.
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:المباشرة في الترجمةغیر دراسة تحلیلیة نقدیة للأسالیب 

.التكافؤ، و التقریب، التبدیلو تشمل هذه الأسالیب كلا من 

:التبدیل)1-2-1

مختلفة في نقصد بالتبدیل التعبیر عن المعنى المنقول في اللغة المترجم منها، بطریقة 

.اللغة المترجم إلیها، و لكنها صحیحة

و هنالك نوعان من التبدیل، إما إجباري، و هو الذي یكون لزاما فیه على المترجم 

:یليذلك ماو من یمكن للمترجم أن یعتمده متى شاء، اعتماده، و إما اختیاري

1- “ Are they happy to be back here?” asked Ayo. (1)

"آیوسألت- ".هنا إلى هلم هم مسرورون بعودتهم :

2- “Are you sure you haven’t forgotten anything?” Jane asked

Ayo.(2)

"سألت دجاین آیو-   ".؟هل أنت متأكدة بأنك لم تنسي شیئاً :

(1): The novel, p 58.

(2): The novel, p 26.
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3 - “ Does everybody have everything?” She asked, as she looked

in the back seat to make sure no books or lunch boxes had been

left behind. (1)

و هي تنظر إلى الكرسي الخلفي للتأكد من عدم وجود كتب و علب مأكولات قائلة سألت -

"تركت في الخلف   ".؟ هل اكتفى الجمیع:

الفقرة  مل التي قمنا بوضع خط تحتها، فبدایةیل مواقع الجفي هذه الأمثلة الثلاث قمنا بتبد

في اللغة الإنجلیزیة، جعلناه خاتمة الفقرة في نظیرتها العربیة، و العكس كان صحیحا،            

.و ذلك راجع إلى مقتضیات نسج الكلمات و الجمل في كلتا اللغتین

أما في المثالین التالیین، فلم نقم بتغییر مواقع الجمل فقط، و إنما قمنا بتبدیل الصیغ 

:كُلیّة، فكانت النتیجة كالآتي

4 - As she ran down the stairs, Bill, the tall dark-haired man she

remembered so well, came out of the kitchen. He held out his arms

to her. “welcome, welcome, Ayo! How good is to see you!” They

talked for a few minutes about Jean and the rest of her family. (2)

(1): The novel, p 70.

(2): The novel, p 60.
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، فاتحا طویلهُ أسود الشعرمن المطبخ، ذلك الرجلبیلو بمجرد نزولها الدرج، خرج -

"ذراعیه لها و هو یقول تحدثا لبضع دقائق عن ".!عةعلى الرحب و السّ !آیوأهلا ،أهلا :

.و بقیة عائلتهاینادج

5- They went to the car and drove around to the front of the store

and presented the ticket. The attendant quickly put the bags into

the car, and with a cheery “thank you”, they were off. (1)

فوضع العامل الحقائب .ذهبوا إلى السیارة ثم توجهوا إلى واجهة المتجر، ثم قدموا التذكرة-

.ثم اختفوا عن الأنظارتعتري محیّاهمببهجة عارمة "شكرا : " فقالوا له، بسرعة في السیارة

:فقد قمنا بتبدیل الجمل المسطر تحتها كلیّة، فجملة، )5(و ) 4(أما في المثالین 

How good is to see you!و التي كان ، "!السّعةعلى الرحب و ":ترجمناها بــ

"بمقدورنا ترجمتها بـ withو الجملة؛ " !كم أنا سعید لرؤیتك : a cheery ترجمناها كذلك

"، و التي كان بإمكاننا ترجمتها بــ"تعتري محیّاهمببهجة عارمة ":بــ ".بابتسامة عریضة :

(1): The novel, p 92.
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:التقــریب)1-2-2

نقصد بالتقریب، تقریب و تعدیل و تكییف المواقف التي تختلف باختلاف الثقافات

و التقالید و الأعراف إلى فهم المترجم له؛ من دونه ینتقص الفهم و یختل المعنى، أما كثرته 

"داربیلنيوفیني و في هذا الصدد یقول .تؤدي إلى الركاكة و تحقیر المعنى ي یُخشى، ف:

مما یدفع المنظمات الدولیة إلى زمن تطبعه المركزیة المفرطة و عدم الاعتداد بثقافة الغیر،

الأخذ بلغة عمل واحدة لصیاغة نصوصها التي ینقلها على عجل مترجمون لا یحظون 

بالمكانة اللائقة بهم و بالاعتبار اللازم و قلیلو العدد و العدّة، أن یقتات أربعة أخماس سكان 

)1(!و تلك طامة كبرى.رة من هذا العمل المسلوق سلقا فیضمحلوا ثقافیاالمعمو 

:مایلي، التقریبو من الأمثلة التي نستشهد بها عن اعتمادنا أسلوب 

1-The kitchen was large and very clean, except for three empty

bottles on the table and quite a few bits of broken cookies. (2)

كان المطبخ واسعا و نظیفا تماما، باستثناء ثلاث قارورات فارغة كانت فوق الطاولة،           -

.بالإضافة إلى القلیل من فتات الحلوى المكسرة

.94الدیداوي، الترجمة و التعریب، ص محمد ):1(

(2) : The novel, p 58.
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2- “Please, Bill, will you put a nice big log on the fire? We can sit

for a while and have some wine – fruit juice for you, Ayo, unless

you’ve changed your ways. We can talk until dinner is ready”.(1)

، هلاّ تفضلت و رمیت قطعة كبیرة من الخشب في النار ؟ إذ یمكننا بیلمن فضلك، -

، و إن لم ترق لك فكرتي، فسوف آیوالجلوس لبرهة و احتساء عصیر الفواكه من أجلك

.نجلس و نتبادل أطراف الحدیث إلى أن یصبح العشاء جاهزاً 

:ففي المثال الأول ذكر المؤلف ثلاث قارورات و ذلك بقوله

"Three empty bottles" و التي كان یقصد من خلالها قارورات من الجعة؛ فاحتراما

تحتویه تلك كانت لشخصیة القارئ العربي و إكراما له تفادینا تحدید أي نوع من المشروب 

  .القارورات

:أما في المثال الثاني، فقد قمنا بحذف جزء من الفقرة و التي تمثلت في

"some wine"     ،إذ كان بمقدورنا ترجمتها إلى القلیل من النبیذ أو رشفة من الخمر ،

أفضل إجراء یعدل ى، فكان اعتمادنا إجراء التقریب و غیرها من الحلول المتاحة الأخر 

.و یكیف الموقف الغربي الذي یختلف تماما عن نظیره العربي المسلم

(2) : The novel, p 60.
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:التكافــؤ)1-2-3

یعمد المترجم إلى اعتماد هذا الإجراء عندما یتعذر علیه التبدیل أو الترجمة الحرفیة، 

.فالغرض منه تسهیل معنى النص، فمن دونه لا یفهم النص إلا بمشقة و نفور

قتضي التكافؤ بأن یقوم المترجم بترجمة عبارة بأخرى مكافئة لها بالاعتماد على تلك و ب

غالبا من الذاكرة و على ثراء رصیده المعرفي، أو باستخدام القوامیس القوالب التي یستمدها

.و المراجع

...في هذا الصددمحمد الدیداويو یقول  " و تدل طریقة إصابة المترجم من هذه :

القوالب على مدى ثراء رصیده الثقافي، كما و تتجلى درجة إبداعه من خلال توظیفه لقالب 

)1(".ن الشعر أو آیة قرآنیة أو قول مأثور و قس على ذلك معروف في اللغة، كبیت م

:و من أمثلة التكافؤ التي نستشهد بها مایلي

1- They were all quiet for a while, watching the orange and yellow

flames jump and die.(2)

.365محمد الدیداوي، منهاج المترجم بین الكتابة و الاصطلاح و الهوایة و الاحتراف، ص ):1(

(2) : The novel, p 112.
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على ألسنة اللهب الصفراء و البرتقالیةهدأ الجمیع لبرهة، و هم یتفرجون -

.)بالخمود(تخمدو قد بدأت 

jump"ففي هذا المثال، قمنا بترجمة التعبیر الاصطلاحي  and die"بجملة:

موقف، هكذا السبل لمعالجة الذي یعد أنجع ، و ذلك باعتمادنا أسلوب التكافؤتخمدقد بدأت 

كنا قد ترجمنا لو  ،فلو قمنا بتوظیف أسلوب الترجمة الحرفیة مثلا، لاختل المعنى كلیّة

لا تتوافق؛ و هي ترجمة خاطئة تماماإلى أعلى و ماتت قفزت:بــي السابقالتعبیر الإنجلیز 

.الذي قصده الكاتبالحقیقيو المعنى
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إنّ لغة الإنسان فریدة من نوعها مقارنة مع أشكال أخرى من الاتصالات الموجودة بین 

فنُظُم الاتصالات التي تستخدمها الحیوانات هي أنظمة .الأنواع الأخرى من الكائنات الحیة

في المقابل، ، أمامحصورة تتكون من عدد قلیل من الأفكار الممكنة التي یمكن التعبیر عنها

فإن لغة الإنسان هي لغة مفتوحة و إنتاجیة، و هذا یعني أنها تسمح للإنسان أن ینتج 

مجموعة واسعة من الكلام من مجموعة محدودة من العناصر، أي الحروف، و تمكنه من 

خلق الكلمات و الجمل الجدیدة، و هذا ممكن لأنّ اللغة البشریة تقوم على نمط نظام               

، و یعني انه یمكن الجمع بین عدد محدود من العناصر التي لا معنى "النمط الإزدواجي "

لتشكیل عدد لا حصر له من )مثل الأصوات أو الحروف أو الإیماءات(لها في حدّ ذاتها 

.الناحیة النظریة من المعاني

دّ كبیر من أي لغة و علاوة على ذلك، فإنّ الرموز و القواعد النحویة هي معقدة إلى ح

موجودة عند الحیوانات الأخرى، لدرجة أنّ هذا النظام لا یمكن اكتسابه إلا عن طریق 

فاعل الاجتماعي، أما أنظمة الاتصال التي تستخدمها الحیوانات فلا تُعرب إلا عن عدد التّ 

الكبیر هي في معظمها محددة وراثیا، كما ننوه إلى الدور محدود من الرموز و المعاني التي 

الإنجلیزیة الیوم، فهي لغة فریدة من نوعها كونها مزیج من اللغة الفریزیة الذي تلعبه اللغة 

الأولى و اللغة السّكسونیة، بالإضافة إلى كل من اللغة الدانماركیة و النورمندیة الفرنسیة، ثم 

نى ، و هو السر في غأضیفت لها فیما بعد مصطلحات تقنیة ذات أصل لاتیني و إغریقي
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اللغة الإنجلیزیة من حیث التراكیب و الأسلوب، و ذلك ما یتجلى بوضوح من خلال ثراء 

.رصیدها المصطلحي

:و یمكننا في نهایة المطاف أن نجزم بأننا قد خلصنا إلى النتائج التالیة

اللغة هي الحیاة، و معرفة كنهها و تاریخ نشأتها و تطورها، ثم دراستها و التغلغل في -)1

.غوارها هو الإلمام بوعاء المعرفة الإنسانیةأ

اللغة الإنجلیزیة و الترجمة، كلها بناء مرصوص، إذا ما الفونولوجیا،وت اللغوي،الصّ -)2

.تداعى البناء كلهفي الدرس اللغوي غاب عنصر واحد 

كلتا ل) فونیمات تركیبیة و غیر تركیبیة(المترجم الناجح هو من یلم بالنظام الفونیمي -)3

.، مما یخوله اكتساب مفاتیح الترجمة السلیمة الناجحةاللغتین، الأصل و الهدف

و دور رئیس في شتى دراسة اللغات الأجنبیة، و التعمق في كیانها لها أهمیة بالغة-)4

.المجالات الحیویة

الصّوت و المصطلح وجهان لعملة واحدة، كما أنّ العلاقة بینهما علاقة تكاملیة، -)5

لإلمام بالتغیرات الصّوتیة المطلقة و المقیدة في لغة ما، یجنب المترجم أو الباحث الوقوع فا

.في مطب اللّبس اللغوي

ها في النصوص المترجمة،لأسالیبالنقدیة الدراسات التحلیلیة الاعتماد على الترجمة و -)6

.و بناء جسور التواصل بین الشعوبلتقریب الثقافات إلى بعضها البعضهي أفضل سبیل 
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إنجلیزي/عربي:ملحق أسماء الأعلام كما وردت في البحث

Adam:سمیث آدم- Smith

Engels:أنجلز -

Eugène:أوجین نایدا- Nida

André:أندري مارتینیه- martinet

André:أندري فیدروف- fedrov
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Protagoras:بروتاغوراس-

Paul:بوستالبول- Postal
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Peter:بیتر ترادجیل- Trudgill
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Bloomfield:بلومفیلـد"-

Jacob:جاكوب جریم- Grimm
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Collitz:كولیـتز"-

Lami:لامي-
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Volterra:فولتیرا-
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Robins:روبینـز-

Ribot: وــریب-

Renan:رینان-
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إنجلیزي/ملحق المصطلحات الأجنبیة كما وردت في البحث عربي 

Vibrations:هتزازاتالا -

Allophones:الألوفون-

Longitudinal:طولیةواج میكانیكیة مالأ - waves

Transverse:اج میكانیكیة مستعرضةالأمو - waves

Convensionists:الاصطلاحیون-

Gestes:الإشارات التحلیلیة- Analytiques

Ethnographie:الإثنوغرافیا-

The:الاختزال الصوتـي- haplology

Alveolar:أصول الثنایا- ridge

Received:البریطانیة القیاسیة- Pronunciation

Semantics:الدلالیة-

Naturalists:الطبیعیون-

la:الكلام - parole

Le:اللسان- langage

Linguistics:لسانیاتال -
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la:اللغة- langue

Stress:بریةاللغات النّ - languages

Isolating:اللغات العازلة أو الفاصلة- languages.

Agglutinative:اللغات اللاصقة أو الوصلیة- languages.

Flexional:اللغات المتصرفة- languages.

Aplied:اللسانیات التطبیقیة- Linguistics

The:المماثلـة الصوتیة- assimilation

Juxtapositional:المماثلة التجاوریة - assimilation

Distant:المماثلـة المتباعـدة- assimilation

Regressive:المماثلـة القبلیـة - assimilation

Progressive :ةالمماثلة التقدمیّ - assimilation

The:المخالفـة الصوتیة- dissimilation

Stress:النبر-

Monophthong:العلل البسیطة-

Diphthongs:العلل الثنائیة-

Triphtongues:العلل الثلاثیة-
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Phonemes:الفونیم-

Phonology:الفونولوجیا-

Short:الصوائت القصیرة- Vowels

Long:الصوائت الطویلة- vowels

Consonants:الصوامـت-

Phonetics:الصوتیات-

The:القلـب المكانـي- metathesis

Speech:الكلاميالرمز- Symbols

Nasal:التجویف الأنفي- Cavity

Phonological:الفونولوجيالتحلیل- analysis

Rising:التنغیـم الصاعد أو المتصاعد- intonation

Falling:التنغیـم الهابـط- intonation

Nonfinal:التنغیـم المستمر أو الغیر منتهي- intonation

Législation:التشریع القدیم- Primitive

Rosetta:حجر الرشید- stone

Darwin’s:مبدأ التطور لـداروین- theory of evolution
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Conversationمقاربة تحلیل الحوار- analysis

Discourseالخطابمقاربة تحلیل- analysis

Glossematics:نظریة الریاضیات اللغویة-

Terminologie:علم المصطلحیة- science

Ontology:علم الوجود-

Information:علم المعلومات- Science

Conceptology:دراسة المفاهیم أو التصوراتعلم -

Philology:فقه اللغة-

L’art:فـن الكلام - de parler

Law:قانون الجهد الأدنى- of the least effort

Law:قانون الأقـوى - of the stronger

Principle:قانون الجهد الأقـل- of the least effort
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